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الفصل الأول 
ا ا 
مَولِد أوليفر تويمست 


وُلِدَ أوليقر تويست واهِنَ الجسم شاحِب الوّجْهِ في مَكانٍ يُذُعى 
«المَلْجَأ وهو مَكانٌ يُؤوي مَنْ لا عائِلٌ لهَمْ ولا مَأوَى. وظلّ بلا 
حَراك قيْرََ حتّى ظَنّ الطَِّيبُ الذي أخْرَجَهُ للور ألَّهُ ل يعيش وَلنْ 
يَرَى النورٌ. 

وَلكِنْ لم تكذ تمر ضع اق أو ُبّما ضُمّ ثوانٍ حتَى بَدَأْتٍ 
الحَيا دب في أوْصالٍِ الوَلِيدء وأحَدَ يَتَفّسُ تم أطْلقّ صَرْحَةٌ الكياة. 


ما الم لَب قد استَطاعَثْ أنْ تَرْقَم وَأسَها بِوَمَنٍ بالغ» وَهيّ 
ةوق السَريرء وَمْطِل بوه لاحب ين قوق الوساقةٍ على ما 
حَوْلهاء وَتقولُ في صَوْتٍ واو: «أريدُ أن أرى وَليدي قَبْلَ أَنْ أموت.» 


00 0 ع ا ا هاه 

وطنائها الطبيبُء وَحَمَلَ الطفلٌ الواهنٌ يرف شّد يد ووَّضَعَهُ بَبْنّ 
ذِراعَيُها. وَبِسَعَتيْنِ مُرْتَعِسَتَيْن تَعِشَيَيْن طَبَعَتِ المَرْأةٌ قبلَةَ حنونًا فَوْقَ جين 
الطَثْلِ وَحَمْلقّتْ في ذُّمُولٍ حَْلهاء ثم اسْتَلقَتْ عَلى ظَهْرِهاء وَكَدْ 
فارَقَتُها الحياةٌ. 

و 1 مم و 0 له ار شف ور بسي لوه 

نَعَضّ الطَبيبٌ وَرَفَمَ الطفل مِنْ بين ذِراعَيّهاء وَقِالٌ للمَرْأَةِ العَجوزٍ 
الّتي كائث تُساعِدَُهُ: «يشكيئةٌ هذه القّتاهًا لقد كائث حَسْناءً. عل 
تَغْرفِينَ من أئِنَ أفبلث؟» 


رَدّتٍِ المَرْأةُ: «لا أحَدَ يَعْلَمْ. لقَدْ عَكَرَ عَليْها المارّةُ مُلقاة عَلى 
قارِعَةٍ الطّريق» قَحَمَّلوها إلى هّنا. وَلكِنْ يبدو أنّها جاءَثْ مِنْ مَكانٍ 


ع 


قَصِيّ؛ فَقَدْ كانَ جذاؤُها مُتَهَرنا 6 
راطيب وَأسَهُ وريد المزأة ايُشرى وَمُويَتقَخصُ أصابعهاء 
وَعَْكَمَ قايلا: ١نَفْسٌ‏ القِصَّةٍ القَديمَة. يدون خاتم زَواج! طَايَت 


نام الجَمِيعٌ موقن ونامَتٍ الأم إلى الأبد. 


الفصل الثاني 
أغوام الشَّقَاءِ الأولى 


بَعْدَ رَحيلٍ الأمٌ تَعَهّدت المَرْأةٌ العَجورٌ يرعايّة أوليقر نَحْوَ تَمازبة 
شُهورٍ أضْبَح بها قايرًا على الائيسام وب عض الكلمات. كم 
أَرْسِلٌ إلى أَحَدِ الملاجي الفَرْعِيِّ على بعْدِ عد كيلومئراتٍ ين مقر 
المَلْجَأ الرّئيسِي» حَيْتُ يُعْهَدُ إلى سَيّدَةٍ جوز تُدعَى السَّيّدَةَ «مان» 
بَتَربَةِ وَرعَايَة نَحْوِ عِشْرِينَ أؤ لازينَ طِفَْا في تظير مبْلغ ِنَ المالٍ 
تَحْصّلٌ عَلَيْهِ من الحُكُومَة أشبوعيًا. ييْدَ أنَّ السصّيّدَةٌ مان كائث ميقن 
مُعْظَمَ هذا المال على تَفسِهاء وَتُنْفِلٌ عَلِى الأطفالٍ ما لا يَكادُ يُقيمٌ 
أَوَدَهُم؛ وقد أدّى هذا إلى مَوْتٍِ كثير مِنْهُم جوعًا. 


نَكَأْ الطّْلٌ أوليقر تويست في ظِلّ هذه الظّروفٍ كَزيلاء تحيلا 
وَعِنْدما كان عِيدٌ مياد التّاِع لِمْ ْمَل الطَفْلُ بهذو المُناسبَةٍ 


وَسْط أفرانه» بل قَضَى هذا اليَوْمَ م : مَحْبوسًا في قَبْوِ (سرداب) مُظَلِم 
هُوّ وَانْنانِ مِنْ زُملائِه بَعْدَ أن نالا ضَرْبًا مدا يبل التجدة عاك انهم 


تَجَرّءواء وأخبّروها بِأنّهُمْ جَوْعَى. 


مَرَّتِ الأيّامُ عَلى هذا المِئْوال» إلى أنْ حَصَرّ فَجْأَةَ السّيْدُ 
ناسيل» أذ خشرفى العلجا. وهو جل يدير لدئة نخسا 
تام بِأَهَمّيتِهِ وَمَكَائَيهه وقد جاء لِيَعودُ بأوليفر تويست إلى المَقَرٌ 
لئسي لِلْمَلْجَاء حَيْتُ إِنَّ الصَبِيّ قَدْيَلمَ التَاسِعَةَ وعَليّهِ أن يُغَادرَ 
دارٌ السَّيِّدةٍ مان. 


عَسَلَتَ السَيّدةٌ مان وَجَْهُ أوليقر تويسبت وَيدَيّْة عَلى عَجُل حنّى 
يد تَظيكًا في نَظر السّيّد بامبيل» ثم اقْتادنه ليه قَلمّا رآه بادَرَهُ قائلا: 
«هَل تُحِبٌٍ أنْ تأتى مّعيء يا أوليقر؟» 


كاد الصبِيٌ يرح ايا أنه على َم م اسْتِعْدادٍللذّهابٍ إلى أي مَكانٍ 
بعد عَنِ الس مانء عَيْر ها لوح له ينها مِنْ تلفي ظَهْرِ السَيّد 
بامبيل » قَلزمَ أوليقر الصّمْتَ على القَوْنِ د نم سَألَ بِصَوْتٍ تحفيض: اهَل 
سَتأتى السَّيّدَة مان مَعَنا؟» 


أجاب: «لاء وَلكِنّها سَتَأتي لِزِيارَتِكَ بَيْنَ الحينٍ وَالآَحَرِ.» 


تَظامَرٌ أوليقر بِالحُرْنِ لفراقهاء وانْهَمَرَتِ الدّموعٌ عَزِيرَةَ عَلى 
وَجَِْفَلَمْيكُنْمِنَ الصَّمْبٍ عَليِْ البكائ لد اتاد ذلك و5 3 
عَلِيْه حَيْتْ يَكُفيه أنْ يَتَذْكَرٌ َم الجوعء وَالمُعامَلة السَيَعَةَ التي 


تلقّاهاء لكَيْ يَذْرِفَ أنهارًا من َ الذموع. 


وءوود 


وَوَدَعَنُْ ليده مان بوابل ِنَّ القبّلاتِ كَأنما تيد أن َُطي الحُزْنَ 
امِل من ممح مِنْ تلايح وَجهه المي الحَزينٍ . والأَهَمٌ مِنْ ذلكَ» 
أنها أَمَدّنه بكِسْرةٍ ا ل 
حي يَذْهَبُ إلى الْمَقَرٌ الرئيسيٌ 


مَضى أوليقر مَعَّ السّيّد بامبيل بَعيدًا عَنِ المكانٍ الذي لم يَرَ فيو 
حير وَلمْ يِذ به راحةٌ وَلمْ يَسْمَْ فيه كَلِمَةَ عَطْفِ واحِدَةٌ نُضِيم 
ظَلامَ أغوام الشَّقاءٍ الأولى القاسيّة. 

وَلكِنْ لم تَخْتَلِفٍ الحَياةٌ في هذا المَلْجَأْ كَثيرًا عَنْها في دار السّيّدَة 
مان؛ إِذْ كانَ عَلى الأوْلادٍ أنْ يَعْمَلوا وَهُمْ ما زالوا صِعْاراء ليَكْسِبوا 
قُوتٌ يَوْمِهِمْ أما عام الك يرى الات وباك شعناية 
حَساءٍ قليل الدَّسَم يَوْمياه وَبَصَلتَيْنِ أتموعيا» وبعض ض الخُبْرٍ في أيَام 
الآحاد. 


كان الأؤْلاهيْتنارَلونَ طَعامَهُمْ في حُجْرةٍ فَسيحَق» مبْيّ من الحجارة 
وْضِعَت عِنْدَ أَحَدَّ أطرافها قِذْرُ و حَساءِ ضخمةٌ يَف عليها مُثرِف يون 
عَلى كُلْ طِفْل مِلء مِغْرَفةٍ صغيرة في كُلّ وَجْبَةِ فيما عَدا يام الأعْيادٍ فإنه 


يُوَرَعٌ عَليهمْ ل مِخْرَقتيْنِ وَدُبْع رَغيفٍ؛ مراعاةً للمُناسَباتٍ السّعيدةٍ. 


طل الأؤلاء يمائرت ون شري اليو العام ليشمق شر إلى 
أن حَدَتَ ذات يَوْم وم أن صَرَّحَ أحَدٌ الأؤلاد .وكانَ يَبْدو ضحم جِسْمًا 
م ا 
يُجاوِرَه في الفراش. وإزاءً هذا الذي قيلّ» كان لِزامًا أَنْ يَتَقَدَمَ لخد 
الا بَعْدَ العَشاءٍ إلى المُشْرِفٍ طَالبًا المَِيدَ من الكّساء. وَأَجْرِيَتٌ 
قُْعَةٌ ووَقَمَ الاحتِبارٌ عَلى أوليقر تويست. 


وّجاءَ مَوْعِدُ العَشاءِ فِجَلسٌ الأوْلادُ أمامَ مَوائِدٍ الطّعام بينم انَخَلَ 
الي تكالة رجانب الؤثر التق فرلطارية وَمِنْ حَلفِهِ مُساعِدَتاة. 


وما إِنْ أحَدَّ كل وَلِدِ د تصيبّه حتى اتَقَى الحَساءٌ سَريعاك وَمُنا هَمَسَ 
الأؤلاد لبَْضهم يَعْضَاء ؟ ثُمَّ أَعطَوًا إِشارَةٌ لأولير الذي أَمْسَكٌ بِصَحْيِْه 
وتَقَدّمَ بخُطَى تَقيلةٍتَحْوَ المُمْرِفٍ وَقالَ له 


«مَنْ َضْلِكٌء يا سَيِّديِء أريدٌ مَزِيدًا من الكّساء.» 


٠١ 


شَحَبَ وَجْهُ المُشْرِفٍِ البدينء وَحَدَّقَ إلى وَجْهِ افا الصَّغيرِ 
ذاهِلا غَيْرَ مُصَدَّقٍ ما يَقولُ» وَسَأَلهُ بِصَوْتِ غاضب مُرْتَعِضٍ : «ماذا 


أجاب أوليقر: مِنْ قَضْلِكَء يا سَيّديء أريدٌ مَزِيدًا من الكساء.» 


وما كان م مِنَّ المُمْرِفٍ إِلَا أنْ وجّهَ صَرْيَةٌ وِعْرََيِهِ الكبيرةٍ على رَأْسٍِ 
2 وليثر كت يا اي وَهُِيَضْرُحُ طالب سيد بامبيلء لدي مرعَ على 

صُراخَهٍ إلى حَجْرَةٍ الطّعام. ولما عَلِمَ بالأمرء دعا مَجْيِسَ الملْجَأ إلى 
الماع عاج للبت في أمْرِ هذا الطَفْل المُشاغِب الذي جَرُو وَطَلَ 
مَزِيدًا مِنّ الطّعام. وَبَعْدَ مُشاوراتء الْمَضَّ المَجْلِسُء وَفي الصّباحء 
عُلَقَتْ لافتةٌ على باب المَلْيا رِ تَعْرِضُ مُكاقَأة > حَمْسَة جُبَيّهاتٍ لَمنْ يتَكَدَلٌ 
بأوليشر تويست بَعيدًا عَنِ المَلْجأ. 


الفصل الثالث 
أوليثر وَمُتَظّفَ المداخن 


ظَلّ أوليثر بَعْدَ افِْرافه جَريممَهُ السَّْاءَ حَبيسًا في عْرْكَةِ مُظلِمَق كنيبة 
بثو شهورء 25 1401] 210 مم فرق لقال نقذ عاة الققرت ياقة 
لع 1 العا مر كل يميه وَيكيل له الصَّرْبَ أمامَهُمْ» حَنَّى يَكونَ 

في أحَد الأّمٍ تصادف أن مر بجوار المَلْجَاوَجْلْتَبْدو كيه يات 
القَسْوَة وَيَحْمَلُ في تَنْظيفٍ المَداخن. وَكانَ الرّجُلُ يُعاني مِنْ ضائِمَةِ ماليّة 
وَلَمَا وََحَتْ عَيناهُ عَلى اللّافِتَدِه دحل عَلى القَوْرِ لِمُقابَلةٍ السّيّد بامبيل 
رَطََتاسُطِسابٌ أوليش تويست تايل ليهات الكنضة. 


وفي الحالٍ تَمَّتِ َّتِ الصَّفْقَكُ وَلمْ يَبْقّ سِوَّى أنْ يُوَقُمَ القاضي عَلى 


الأؤراق. 
1 


ذَهَبَ 1 من السّيّد بامبيل وأوليقر وَمُنَظّْ المَداخِنِ إلى القاضي» 
وَبَمْدَ عد أشئلةٍ تَْليدِيّة وَجَهَها القاضي للائيهم: طلَب مِنْ مُنقلٍ 
المداخن أن يُِْنَ مُعَامَلَةَ الغُلام. وهم القاضي أن يُوَقّمَ عَلى الأؤراق 
لولا تَدَخَلٌ القَدَرِ في اللّْطَةٍ المُناسبةه إذ وَكَعَتْ عَيْناهُ على وُه أوليقر 
الشَّاحِبٍ المَذُعورء قَبادرَةٌ قائلًا: 


«ما الأمْريا بِبَيّ إِنّكَ تَبْدو وَجِلا قَرِعَا. ابْتَعِد عَنْهُ يلا يا سَيدُ بامبيل. 


والآنَ» تكلم يابتيّ... ما الأمد؟ 


جا أوليقر عَلى رُكُبََْهه وَضَمَّ يَدَيْهِ مَعَا على صَدْرِهِ وأَخَبّرَ القاضي 
عاو ود ع 2 


نه يقَصْلٌ أنْ يَعودَ إلى الحُجْرَةٍ المُظِلِمَة ويُعاني مِنَ الجوع. وَالِعَذَابِ» 
وَالصَّرْبِء على الذَّهابٍ مَعّ هذا الرّجُلٍ المُخِيٍ. و 

صُعِقَ بامبيل مِنْ رَدٌ أوليقر» وَقالَ: «لقَدْ رَأيْتٌ الكثيرَ مِنَ الأوْلادٍ 
الماكِرينَ» ولكِنّي لم أرَ أوْقحَ ولا أَجْرَأمِنْكَ عَلى الإطلاق...» 

عه وو انوكي و ضاة ف عويك4ه يمي مايوه ا زه 

قاطَعَهُ القاضي قائلا: «صَهُ يا بامبيل! إِذّي أزفض تَوْقِيمَ الأؤراقي. عد 
الطّفْلٍ من حَيْتُ أَيْتَ وَأحِْنْ مُعامَلتةُ.» 


وَفي الصّباح عَلِمَ الجَمِيعٌ أنَّ أوليفر قَدْ عاد إلى يسجْيهِ ثازيةٌ. 


الفصل الرابع 
وف هك ين 3 
أوليفر يَعْمَل لدى مُتَعَهِدٍ لدّفنٍ المؤتى 


ع 


كان السَّيّدُ بامبيل عائِدًا ذاتٌ يَوْم إلى المَلْجَأء فَقَابَلَ رجلا 
تَحيقًا طويلا رَثَّ الا بٍء يَْتَدي ثِيابًا سَؤْداءَ يَتَفبُ أمام البَوَابَِ قله 


فلمًا 


عو 


اقْتَرَبَ مِنّْهه وَجَدَهُالسّيّدَ اسُوَرْيري' مُتَعَهدَ دَفْنٍ المَؤتى. قَتَجادَبَ 
مَعَهُ أطرافٌ الحَدِيثِ عَنْ مهْئهِ الشَاقَة وَالمَشاكل الي يُعاني مِنْها 
وَلا يِيّما في ظِلّ التّظام الجَديدٍ الذي تنْتَهِجُهُ الحكومة. وَانتَهَرَ 
السَمّد بامبيل الفرْضة وَسَاَلَهُ عمًا إذا كان يَعْرِفُ شَخْصًا يَحْتاجُ 
في حاجَةٍ إلى صَبِيّ؛ وَعلى القَوْرِ مَكَلَ الانْنانٍ المَلْجَأ وَتَمّتِ 
الإجراءات سَريعًا. وَكانَ لزامًا على أوليقر أنْ يَذْمَبَ في نَفْسِ 
المَساءِ لِلعَمَلٍ عِنْدَ سَيّدِهِ الجديد. 


لَقَى أوليقر النَبَ في صَمْتٍ تَامٌَّ وَحَمَلَ في يَدِهِ لِفاقَة مِنَّ 
الوَرَقٍ البْنّيّ بها كل مَتاعِهء وَسارَ مَعَّ السّيّدِ بامبيل إلى مَكانٍ آخَرَ 
للكذاي: 


سار الاثْنانٍ صامِتيْن. وَعِنْدما اقَتَرَبا مِنْ حانوت مُتَحَهّدٍ الدَّفْن 
لسّيّدَ سوَربريء تَظَرَ السّيّدُ بامبيل إلى أوليقر ليَطْمَيِنَ على عَيْعَتْهِ. 
وَاغْرَوََْتْ عَيْنا أوليشر بالدّموعء وَبَدَلَ مَجْهِودًا عَنينًا عَبّى لا 
يَْكيّ ولكِنْ خائثة ذموغة وَانْهَمَرَتْ على وَجَْتَيُه فَعَطَى وَجْهَهُ 
بَكَفِيهِ وانْحَرَّط في البكاء. 


ع 


انْهالَ السَّيّدٌ بامبيل بالسّبٌ عَلى أوليقر» ووّصَّفَةُ بِالجُحُودٍ 
0# ور واد 0 عوم ض .داه 3 1 
ونُكْرانٍ الجَميلِء وَرَقَعَ عَصاهُ وَهَمَّ ضَرْبه لؤلا وُصِولُهُما إلى 
حانوت السَّيّدِ شوّزيري. 


كان لجل قد اغْلق. حاتوكه لتو وَجَلسَ يُسَجُلٌ حسابات 
سه الى > ه 2 بي وعم عت رهد عيره وووى 
ايوم عَلى ضَوْءِ واهِنٍ يَنْبَحِث من شَمْعَدٍه عِنْدّما دَحَلَ عليه السَيد 
بامبيل ومَعَهُ أوليقر. وما إن رآهما حَتّى حَمَلَ الشَمْعَة وَقَرَّبَها 
من وَجِْ الصّبِيّ حتّى يراه ناي م استذعى رَوْجََهُ للقي بنطرَةٍ 
ذ سم 


مْبَلتِ الزَّوْجَةُوَحِيَ سَيدَةٌقَصيرَقٌ تَحيفَةٌ ميل إلى المُشاكَسَةٍ 


وَالجدالٍ. وما إِنْ وَمَحَتْ عَيّناها على الصّبِيٍّ حنَّى أبْدَتْ دَهْشَتَها 
وقالت: «يا إلهي! إِنَّه صَغْيرٌ جدًا.» 


رد السَّيّدُ بامبيل: «لا عَليّكِه يا سَيّدَتي.. سَيَكْبْرٌ بالتأكيب 
سَيدْمو.) 

«أشكُ في أنه ينمو مَعَ كمي الطّعام الي وله يننا ييا 
لأطفال الَلاجي!إنَّهُْيكلّوتنا أكْثْرَ مما يَسْتَحِقَونَ. وَالآنَ» هيا | إلى 


القَبُو أيّها الهَيْكَلٌ العَظْوِيٌ!» 

وساي بايًا جنا 57 أوليقر داخلّ حَُجْرٌ ة مُظْلِمَق 
رَطْبَةِ تُسْكَخْدَمُ مَطْبَخَّ سي ا هد 
أَزْرَقٌ باليّاء 


دَحَلَتْ رَوْجَةٌ السّيّدِ سْوَرِبرِي لف أوليقر» وصاحَتث: 
«شارلوت... قَدَّمِي لأوليقر بَعْضًا مِنْ طعام الكلب.» 
نَسَعَتُ حَدَكَا أوليقر عِنْدَ ذِكْرِ الطَّام وَفِي الحالٍ كَدَّمَتْ 


كن تيز يعي اللخ لشتني ةن فر ني قرا 


وظَلتٍ السَّيّدةٌ سُوَرِيرِي تُراقِبَةٌ في قَرَعِء وَبَعْدَ أن قَرَعَ مِنْ 


1/ 


طَعامهِ قالتٌ لهُ: له: «الآنَء هيا معي.» كم اول مِصّباحًا قَذِرَاء 
وَحَعِدَتٍِ السّلمٌ وتابَعَت كَلامَها: ايكون مكان تَوْيِكِ أسْقّلَ 
المتقدة أظْنَ أنه لِيْسَ لدَيِكَ مانِعٌ مِنَ النَْمٍ وَسْط التَوابِيتِء 
وَحَتَّى إذا كان لدَيْكَ مانِعٌ» فَلِيْسَ لك مَكانٌ آخَرٌ.» 


ولم يرد أوليقر» وَسارٌ طائعًا لف سَيِّدَيِهِ الجَديدَةِ. 


الفصل الخامس 
نوح كلايبول 


َب أوليقر وَحيدًا في حانوت مُتَحَهّدِدَفْنِ المَوْتّى» ووضّعَ | لوضْباحح 
الواهنّ عَلى حافةٍ المَقْعَيِ وَحَدَّقّ حَوْلهُ في أزْجاءٍ المكان؛ فلم تَقَعْ 
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عَيناه إلَاعَلى الأكُفانء وَالتَّوابيتِ. وأَتَدَّتِ الكَيالاتُ المُرِءِبَةُتتَسَلّلُ 
إلى َف حَبَّى عَلبَهُ التُعاسُ. 


اسْتيْقَ أوليقر في الصّباح عَلى صَوْتٍ حَبَطاتٍ عَنِيقَةٍ عَلى الباب 
الخارجيّ؛ وَجاءَه مِنَ الخارج صَوْتٌ آمرٌّ: «افْتّح البات!» 
رَدّ أوليقر: «حالاء يا سَيّدي.» 
بادرَهُ الصَّوْتُ مِنَّ الخارج: مَل أَنْتَ الصَّبِن الجَديدٌ؟ كَمْ 
عَمْرُك؟) ١‏ 
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عم 


اعَشْوٌ سَنواتِء يا يديب 
«إذًا سَأْجْلِدُكَ عِنْدَما أَدْخُل عَشْرَ رَجَلّداتِ ( 
وَبَعْدَ هذا الوَعْدِ الكريمء بَدَأْ المُتَحَدَتُ يْصَ 


َقَمَ أوليقر الزّلاجٌ (مغلاق الباب) بمرت تعش وَقَتَحَ الباب وَنَظَرَ 


إلى الشّارع؛ قَلَمْ رو فتّى يَجْلِسُ على مَفَْدِ أمامَ امِل وَيَلتَهِمُ 
شريحة مِنَ الَي. 


سَألهُ أوليقر بأدب: «مَعْذِرَة ياسَيّدي! هَل أَنْتَ الذي طَرَقٌ البات؟» 
أجابَ القتى: «أنا رَكَلتٌ الباتت.» 


سَأَلهُ أوليقر في بَراءَة: «هَلْ تُريدٌ كَمَنَاء يا سَيِّدي؟» 


ظَهَرَ العَصَبُ عَلى مَلامح القتى وَقالَ: «بَل أَنْتَ الذي سَيَحْتاجُ 


إلى كَمَنِ قَريبًا إذا سَخِرْتَ مِنْ أَسْيادِكَ مَرَّةَ د يها ألا تَعْرِفي يا ربيب 
المَجَا؟ أن لَيُنوح كلايبول. وَأنْتَ مَل تخت إفرتي. اخيل هذه 
الأشياءً للدَّاخلٍ. » نم رَكَلَهُ وَدَكَلٌ إلى الحانوت. 
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بع أوليشر نوح, وما إِنْ رَأَنْهُما شارلوت حَتَّى باد رَنْهُما قائلَةٌ: 
«افمَرِبْ مِنَّ الِذَاً يا نوح. لقَدِ احْتَمَطْتٌ لك بشريحة لخم مِنْ 
إفطار سَيّديء وَأنْتَء يا أوليقرء» أَغْلقٍ البابت تحلف السَيِّد د نوحء 


تَنَاوَلُ قَدَحَ الشَّاي هذا في ذلك الرَّكْنِء هَل سَمِعْتَ يفة؟1 


عَقَبَ نوح على كَلامها قايلة» كل صيفقه يا تيت 
المَلْجَاأ؟» 


التكربت شارلوت ضايككةواند نْضَمَّ إليُها نوح, ثم تَظرًا مَعَا 
إلى أوليقر بازدراءِ وَهُوَ يَرْتَعِدُ حَوْفًا في رُكْنٍ الحُجْرَةٍ البارد» 
وَيسْتّسي الشَّايء ويَقْتاتٌ بفْتاتٍ الخُبّز المتبقّي له 

وكات نوح قَدْ نَضَاً في إِحْدَى دور المُوّسّساتٍ الخيريّق 
ولكِنّه لم يَكُنْ يَتِيمَا مغل أوليشر, إذْ كاتث أَمهُ عسَالة وكانَ أبُومُ 
جُنْدِيًا سكيرًا. 

ع كك مهاو بصي نوا ع ل ميم 4 ابره ٠.‏ 

وَظَلَ أوليقر يَتَحَمَّلَ المُعَامَلَةَ السَّيَّةَ التي يَلْقاها مِنْ نوح 
دُونّما شَكْوَّىء إلى أن جاءَ ذلك اليَوْم. 

مب أوليقر ونوحٌ إلى المَطْبّخ وَفْتَ العّداء كالمُعْتاده ورَقَعَ نوح 
قَدَمَيْه عَلى مِفْرّشٍ المائدء ثُمّ جَدَّبَ شَعْرَ أوليقر لِيُضايقَة. وَلمًا 
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رأى أنَّ أوليقر لم تَخْرٌجْ مِنْهُ صَرْحََةٌ واحِدَةٌ سألة: 
وكات سال والتققه اديت العلهاف 
احَمَر وخ أوليفر جل وتلاخقت انفاشة وَآجَات: «لقذ ماك 
والدتي» فلا داعي لذكرها.» 
عد و دصق عرو + 0 3 م 2 * 5ه لواحت الريك 
لاحظ نوح تَعَيرَ وَجْهِ أوليقر» ورأى أَنْهُ يوشك أن يَبْكي فاسْتطرة: 
«ومااتيت وقاتهاء باتبيت العلجا؟» 


رَدَّ أوليقر وَالدموعٌ تترَهْرَقُ في مُقْلئيْ: «قالوا لي إِنَّها ماتث 
القُوَادِ! وَالآنَ كُفى, ومِنَ الأمصَل لِكَ ألا تُحَدَّني عَنْها.» 
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أو تسق 


وهب أوليقر كالتَّوْرِ الهائج وَدَقَمَ الكُزِيِيّ وَا لونقدة وفيض على 


نوح طَرَحَنْهُ أْضًاء فَأَحَدَ وح يَضْرُخ: 


ا 


(التَيْدَه1 ميقتل .... شازلوف:... كدي.. العية القديد 
سَيَقدلنى ! أغِيثوني! لَقَدْ جُنَّ أوليقر!» 


وَاسْتَغانَت: شنارلوت» وَصَرَحَتِ السَيُلة سُوَرِيري وَهَرْوَلتْ نَحْوَ 
المَطبخ وَانْدَقَحَتْ شارلوت نَحْوٌ أوليقر وانقكن يووا كلت تيل 
له الصَّرّباتِ وَِيّ تَضرُخ. 


وفي الوَقْتٍِ تَفْيِهِ أمْسَكَتٍ السَّيّدَةُ سوَريري أوليقر بإخدى قَبْصَتَيْهاء 
واقاط كر بالاخرى. أ تبشن فيج والقدم م هما وَعِنْدما خارّث 
قُواهُم جَمِيعًا و وَمَعْهْم الصَِّيّ من جَرَاءِ الضَّرْبٍ المبرّح» سَحَبِوةُ إلى 
القَُه ّم أوْصّدوا عليه البابّ. 


غاصت اد سُْوَرْيري في مَقَحَدِهاء وَانْخَرَطَتْ في بكاءِ 


عنيفٍ عَتَّى كاد يُغْنَى عَليْهاه فَهْرِعَ نوحء وَأَحْضَرٌ كوبًا مِنَ 
الماء البارد» وَصَبَّهُ على رَأسِهاء وَكَيِفَيْها. وَبَعْدَ أنْ أفاقَتْء قَالَتْ 
بأثفاس لاهكة: 


«الحَمْدُلِلّه يا شارلوت. أنه لم يَقدَنا بجمعيًا وَتَحْنٌ نيام في أماكينا!» 
رَدََتْ عَليّها شارلوت: «لعلّ هذا يُقِعُ سَيّدِي بألا يَجْنْبَ لنا 
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مَزِيدًا مِنْ مَوْلاءٍ | لذينَ وُلدوا ليكونوا تلد وسفَّاحين وأُصوصًا. 
ومِسْكيرٌ نوح! كاد الصَبِن يفيه لَحْظةٌ ُخولي عَلَيْهِمَا لولا تَدَعُلي 


يَيتَهُما.» 


(والآن ها العكل ؟:فالية لبن مَرحَردًا ولا بد ألةسيكمكر من شر 
الباب خلال عَشْرِ ثوانِء وسَيهُجُمْ عَليْنَا! أشرغ يا نوح إلى السّيِّ بامبيل 
وأخْبرْةُ بن يَحْضْرَ في الحالٍ. أُسْرعٌ يا نوح!» 


طارٌ نوح بأفْصّى سُرَْة حتَى بلع بواجا توف حنَى يسم 
عَلاماتٍ البكا والرّع على وه وَأ يرق اباب وهو نادي على 
السَّيّد بامبيل 7 تَصَادَفَ مُرورُةُ بجوارٍ الباب» ب» فَانْدَقَعَ عَلى القَوْنِ 
وَسَأله: «ما الأمْد؟ 


«أوليقرء يا سَيِّدي! أوليقر!» 


و 


قاطَعَةُ السَّيّدٌ بامييل : «لاتقل إِنهُ هَرَبَ!) 


لف لع مؤزتدباتجدي؛ ولق جا حاول قلي + ثُمّ اول قَيَلَ 
شارلوت. ثم م 8 يدق ا 


وَبَدَأْ تُوحٌ يَتلوّى كالتمْبانٍ حبَّى يُقْنع السَّيّدَ بامبيل د َه يتلم من 
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جَرَاءِ اهجوم الوَحْشِيّ لأوليقر. 
ألقَى اليد بابيل قبع جازبا وَأحَدَ عَصاكُ وَهْرعَ ِنْ قَوهِ َع نوح 
إلى حانوت مُتَعَهّدٍ دَفْنٍ المَؤتى. 


وو 


كان أوليفر لا يال يَطرُقُ باب المَبْو عِدْدَما حَصَرٌ السّيّدُ بامبيل: الذي 
خاطبَةُ مِنْ حَلفِ الباب: 


«أوليفر» هل تَسْمَعْني ي؟ هَل تَعْرِفُ مَنِ الذي يُحَادتكَ؟ الا تكعلٌ 
لمُجَرّدِ سَماع صَوْتي؟' 


صرخ أوليقر: «أنا لا أخشَّى أحَدًا.» 


قالتٍ السَيدَةُ شوزيري: «لقَدْ جُنَّ الصَّبِيٌ بالتأكِيدِ! كَيفَ كيف يَجَرُؤٌ ء 
مُخاطبتك بهذو اللّمجة؟ إِنَه...» 


قاطَعّها بامبيل قائلًا: «ليْس جُنوئاد يا سَيّدني» بَلِ بل اللخ شر 4 
السَّبّبُ. لقَدْ أَسْرَفْتِ في إِطْعامِه. الكل الوتحيك الآنَ هُوّ أنْ 
َتْركيه بلا طعام يَوْمًا أوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ عَلَيْثِ بالماء والكساءِ طَوال 
رع يقارو شار لا ريه قير الصاو كل التلمية يا سَيّدَتيء أن 
الصَّبيّ سَليلُ أسْرَةٍ وَضْيعَةِ؟ لقَدْ أخبَرئي المُمَرّصَةٌ وَالطَِّيبُ الذي 
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أَشْرَفَ على ولادته بأنَّ والِدَةَ الصِّيٌّ قَدَ مَمَتْ طَريقًا طويلا شاقّاء 
وَتَحَمَّلَتْ آلامًا مُبَرَحَةَ كانت كَفيلةً بالقّضاءِ على أيَّة سَيدَةِ عَفِيفَةٍ في 
الحالٍ!» 


وما إن سَِعَ أوليقر ذِكْرَ والدَيهِحَتَى بَدَأ في الصّباح وَل الباب 
بعل . وَفِي هِذِه اللحْظة عاة السّيّدُ سوَزيريء فَحَكَوَا له بِمَزِيدٍ ين 
المُبالمةِ عَم ََلهُ أوليفر؛ َمتَحَ بات القَبْوِه وَسَحَبَ أوليقر مِنْ ملابسه 
وَسَدَّدَ لهُ لكْمَةَ قَوية. وعِنْدَئذِ هَبّ أوليقر على أَئّرِها مُدافِعًا عَنْ نَفْسِهِ 
وهُوَيَضْرّخ: «لقَدْ سَبَّ وَالدَتي!» 


رَدَّتِ السَيْدَةُ سُوَزيري: (وماذا فى ذلكَ؟ إِنّها تَسْتَحِقٌ ما دَكَوَهٌ 
ر إبري: في كر 


ردأ أوليقر: دل لبن محبكاء هذا كدت[ كدت وقلة خباء!ة 


نُخَرَطَتٍ السَيدَةٌ س سُوَريِرِي في البكاك وَأمامَ دُموعهاء »لمْ يَكَنْ أمامّ 
ايحي عار ا اوت يدَ التي جَعَلتْ عَصا 
اليد بامبيل بعْدَ ذلك عَيرَ صالحةٍ لمزيد منَ الضَّرْبِ» ثُمّ حبسوة في 
المَط بخ الحَلْفِيٌ طَوالَ اليْم. وفي المساء أُمَرَ السّيّدُ سُوَزيري بتَقْلِه 
إلى فِراشِهِ الووضيع ضيع 
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َبّمَ أوليقر وَحيدًا في مكانه المُظْلِم الكئيب؛ ولمْ يَسمَحْ لموعِه أنْ 
تَخوَةُ أمامَهُم. اسْتَمَعَ إلى سبابهم بازْدراءء تَحَمَّلَ الصَّرْب المُبرّحَ في 
جَلَّدِ وصَبْر دونَ أن تَخْرْجْ هِنّْهُ صَرخةٌ واحِدَةٌ. وَلكن الآنَّ حَيْتُ لا أَحَدَ 
يراك أو عقف جنا على دكي دقن راضّه بَيْقَ كَنِْي وَأطلكٌ العنان 


لدموعه. 


ظَلّ أوليفر عَلى هذه الحال بلا حَراكِ فَترة ويل ثم َمَضَء وَحَدَّقَ 
حَوْلهُ في حَدَّرِ وأزْمَفَ السَّمْعَ جَيّدَاه وَبهدويء قَتَحَ رتاجَ (يغلاقٌ) 
الباب. وََظرَ خارججا. كات الليِلة بار موحِسّفٌ وَلقّتِ الأَجارٌ ظِلالًا 
مُخيفةَ عَلى الطّرقاتٍ. وأغْلقٌ أوليقر الباب مَرَّةَ انيد وَحَرَّمْ ماع القَليلَ 
وَجَلّسَ في التِظار البلاج الصبْح. 

وَمَعَ أوّلٍ إشْراقَةمِنَ الصّباحء تعض أوليشرء وَقَتحَ البابَ» وألقّى تَظرَةٌ 
مُترَدَدَةَ خاطِفَة ثم أغْلقَ البابٌ خَلفَهُ وأطلقٌ سائَيْهِ للرّيح في الشّارع 


الفسيح. 


>38 


الفصل السادس 
المحتالٌ البارع 


عِنْدما دَقَّتِ السَّاعَةٌ النَّامَِهَ صَباحَاء كان أوليقر قَدٍ تعد عن 
المَّدينةٍ مساقة تَمانيّة كيلومثرات. وَظّ يعدو تارّةٌ؛ وَيَحْتِح ثارّة 


أخرى حََدْيَة أنْ يَلحَقٌّ بِهِ أحَدُ وَيُعيدَةُ إلى الأشر مَرّةٌ أخرّى. وَظَلّ 
على هذ الحالء حَبّى حل المساء وَلَحِقَةُ شعو د بالنَحَبِ؛ فَجَلْسَ 
بار م رقي العَلاماتٍ المَؤْضوعَةٍ عَلى الطَّرِيق» وطَفِقّ يُفَكٌرٌ 
إلى أيْنَ المَسيرٌ 


نَظَرَ أوليقر إلى العَلامةِ» فَوَجَدَّها تُشيرٌ إلى أنه يتبنّى أْترٌ مِنْ 
ِائَةِ كيلومثْر إلى لندن. واندََعَتٍ الأفكارٌ إلى رَأسِهِ لدَى قِراءتِه 
لهذه الَكَلِمّة.. لندن: يِلكَ المديئة الواسعة» حَيْتُ لا يَسْتطيعٌ أحَدٌ 
ولا حَتَّى السّيّد بامبيل أنْ يَخثْرَ عَلَيِْ فيها. كان يَسْمَعُ مِنَ الكبار 


لحنا 


له ان يَستَمصِيَ على أي صَبِيّ َمَنّعْ بحُضور قَوِيّ وَحُسْنٍ تصَرْفٍ أنْ 
يَكِْسبَ قوت يَوْمِهِ في لندن. وَعِنْدَ هه الفِكْرَة مَبَّ عَلى قَدَمَيْه وَعَاوَدَ 
السو 

سارٌ أوليثر راب لائينَ كيلويثرا في ذلك اليه ولم يدف طعامًا 
سِرَى كِسْرَةِمِنَ الخَيِ الجاف. وفي المّساءٍ دَحَلَ أحدالشعول وتسكل 
أُسْفَلَ كومة قش وَعَلى القَوْرِهِ راح في سُباتٍ عَمِيقٍ. 


هص أوليشر في اليم التالي وَهَد أَوْشَكَتْ عِظَامُه أنْ تَتيسَسَ مِنْ شِدَّةٍ 
الما م بد وس يسيم 
شِراءِ فَطيرَةٍ صَغيرة. 


شْمَمرٌ أوليفر عَلى هلي الحالٍ نَ السّْرَلقّسِ» يِه ام معُواصِلةٍ 
2 مَعَهُ ين الما تيم يُذْكَرْء قَصارَ يََسوّلُ مِنّ المنازلٍ الي 
تُصاوفة كِسْرَةَ خب أو صَرْبَة ماءِه حتَّى وَصَلّ في صَباح اليو السابع 
إلى مَديئَةِ #بارنيت» الصّغيرة 
د بكرا والمتاجرٌ لا تَرالُ مُغْلقَه وَالشَّوارِعٌ خالية مِنّ 
فَجَلّسَ على قارِعَةٍ الطَّريقٍ. وَكَيًْا قَشَينه بَدَأتِ النَوافِدُ فت 
ا المارّةيَجَوّلونَ في الشارع. 


0. 


جَلسَ أوليقر للحَظاتء لاحَظ فيها أن نَمَهَ غُلامًا مَرّ بجواره دون 
أشن اليفاناء ول#تةعاة الدع الخو والخل يط َيِه عَنْ تبه َم 
وَجَّهَ إليه الحَدِيتٌ: 


«مَرْحَبَاه يا صَديقي! هَل تُعاني مِنْ ضَائقَةِ؟» 


كان الصّبِيَّ في مِثْلٍ عُمْرِهِ د تقْرِيئّاء ولكِنّهُ و َذِرٌ تيح الملامح؛ قَصيرٌ 
ا 


القاقة: هو ضح فح كير على رَأْوء كاذ تر عِنْد أ حَركةٍ يأني بهاء 


وَيَرْتَدي مِعْطَفًا طَويلاء يَصِلُ إلى قَدَمَيِْه وَيَقُِ وَاضِعَايَدَيْهِ في جَيْييه. 


أعاد الصَّبِي سُوَالةُ إلى أوليقر: «مَرْحبَا يا صَديقي! مَل تُعاني مِنْ 
ضائقة؟») 


اميت مو ع «إنَي أَتَضَوَّرٌ جوعاء 


كما أنّي مُنَْكُ القُوّى. لقذْ سرْتُ سَبْعَةَ يام متَواصِلَةب» 
الا عَلِيْكَ يا صَّديقي. سَتَاكلُ وَتَسْتَريحُ. تَعالٌ مَعي .» 


ما ار اليا كل 1 برد شين إلى عاك علوي 
شتَرى له شَطيرَة ب وَشَريحَة ِنَ اللخيء وكوب ِنَّ التصير. وَيَعْدَ 
لير على الو اشري ما لشي 


«ل طَريقُّكَ إلى لنْدَنْ؟» 
«أجَل.» 

هل لدَيُْكَ مُناكَ كان يؤويكٌ؟» 
«لا.). 

«هَل مَعَكَ تُقودٌ؟» 

«لا.» 


لع 


أطْلّق الصَّبِيٌُ صَفيرًا يدم عَنْ سَعَادَةٍء وَطَمْأنَ أوليثر | الى للق 
الو سيا ل 
المكانَ يدون مُقابلٍ. وكانّ مِنَ الصَّحْبٍ على أوليقر الذي ضيه الوَخْلةٌ 
أنْ يَرْفْض مِثْلَ هذا العَْض ي الكريم» ولا سِيّما حِينَ عَلِمَ أن هذا الرّجُلَ 
الوقور سَيَكْفلُ له وَظيمَة أيضًا. 

تاد الصّييّانِ الحديتٌ بمَزِيدٍ مِنَ المَوَدّقَ وَعَرَفَ أوليقر أنَّصَدِيِفَةُ 
يُذْعَى «جاك دوكينزا, وَلكِنَّ أصدقاءة المُقَرَّبِينَ يُنادوكة ب «المُختال 
البارع». 

طَلبَ جاك إلى أوليقر أَنْ يَّْ غية اتلس © بترتي شالق 
لندن. وَبالفعْلٍ كانّتٍ السّاعَةتغتَبُ من الحاديّةٌ عَدْ عَشْرَةَ مَساءً حينّ بَلعا 


ضَواحِيَ لكدن: 

سار الاثْنانٍ في أَكْثّر مَناطِقٍ العاصِمَةٍ قذارةٌ إلى أَنْ بلغا أخيرًا سَفْح 
َل ووَكَما أمام بيْتِ قديم مُتَهَدّم. وَأحَسّ أوليقر أنَّ من الأفْصَلٍ له أن 
يلود بالفرا وَلكِنَّ جاك لم يُمْهِلة؛ د أمْسَكٌ بِذِراعِهِ وَدَقَمَ بابَ المَنْزِلٍ 
عدم ثم دَقَمّ بأوليقر إلى الدَالِء وأغْلقٌ البات. 


اين 


أطْلّق جاك صَفيرًا طَويلًاء وَعَلى القَوْرٍ لاح صَوْءُ شَمْعَةٍ على 
حائطٍ في نِهايَةِ المَمَرٌ وأطل وَجْهُ رَجْل صاح بجاك: ١مَنِ‏ الذي 
مَعَكَ؟) 


رَدٌجَاك: «صَديقٌ. هَل فابعن مؤسدرة؟» 


«أجل. إن يُرَئبُ المَناديل.» ثُمَّ الحتفى وَجْهُ الرَّجُل. 


صَعِدَ الصَّنّانِ السُلّم تدم وأحَدَ أوليقر يَتَحَسّسٌ طَريقَة 
وَسْط الظّلام بيد واحدَةه في حينَ أن جاك كان يط عَلى الأخرَى 
بإشكام» إلى أن بَلعَا الطَبَقٌ النَّنِيَ َدَهَمَ جاك بابّا صّغيرًا ثم دخلا 
إلى خَُجْرَةٍ. 

كان لَوْنُ سَفْفٍ الحُجْرَة وَالجُدْرانِ داكنًا مِنْ تأثير القَذَارَةٍ 
وَالرَّمَنْء وفى الوّسَطٍ توكة يلم غنيك خييا قنع رتزيت 
وَأمامها وَقَتَ يودي عَجِولٌ لا يكادُ وَجْهُهُ الشّريرُ بين وَسْط 


ِ 


شَعْرِه الأَْمَرٍ الكثِيٍ ٠‏ وكاا كدي عَباءة ضوفي كه ويقآَبُ 
يَْضَ الطَّام عَلى على المَوْقد اده كم يحو عَوُل بغر إلى داف 


حَرِيرِيّةِ مَنْشُورَةٍ على حَبْلٍ في العْرْقَةٍ تارة أخرّى. وَعَلى الأذض 
رُضَّتْ أَكْياسٌ بايث تُسْتَحْدَمُ كَأسِرٌةه وَيَجْلِسٌ حَوْلٌ المائدة أربَعةٌ 
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أن حفص غلمان فى عقر جا تفرييًا: يدود التارجيلة وتكتسون 
الشَّرابٌ. وَبَعْدَ عِدَّةِ كَلِماتٍ لد هَمَسٌ بها جاك لليَّهودِيٌ» قال بِصَوْتٍ 
مَشْموع: «أَقَدَمُ لكَ صَديقي أوليقر» يا فاجن.» 


انْحَتَى اليهودِيٌٍ الخترامًا لأوليشر وََدَّ عَلى يدو ثُّمّ صافحَة 
سائِرٌ الصّبْيَةِ. وال فاجن: 
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«سَعِدْنا بمَعِْكَِكَه يا أوليقر. َذِ الطّامَ مِنْ قَوْقٍ المَوْقِيه 
جاك وَأحْضِرْ كُرْيِيًا لأوليفر بجوار الثَّارِ. أراك تَنْظُرٌ إلى المنا ناويا 
عزيزي لابْدََكَتَجّبْ من هذا الكمٌ الكبير ونه أل كذِلك؟ 
في الواقِع آنّنا كنا تَقومٌ مَْزِها اسْتَعْدادًا للكَسيلٍ. هّذا كُلَ ما في 
الأمْر.» 


5 


وَصَجَّ الجميعٌ بالمَّحِكِء وَجَلَسوا حَوْلَ المائدَة يَتتَاوَلونَ 
عَشْاءَهُمْ في هذا المَكانٍ العَريبٍ. 


الفصل السابع 
فاجن اليهودِيٌ وعِصَابَتُ 


اسْتيقظ أوليثر في وَفْتٍ مُتَأثر مِنْ صَباحٍ اليوم الثالي. ولم 
يكن بالغجرة سِوّى العجوز فاجنء وكان يُعِدَّ لتَفْسِهِ فِنّجانًا مِنَّ 


القهوّة. 


لم ينض أوليقر ا يل 08 0 مُسْتَلتقِيًا في فراشه» وَيعَبْنَينِ 
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نِضْفٍ مُعْمَضَئَيْن أَحَدَ يُراقِبُ اليَهودِي وَهْو يُعِدَ فَهْوَتَهُ. 

قَرَعَ العجوزٌ مِنْ إعْدادٍ القَهْوَّهِ ووَقَفتَ مُتَرَدََا في وَسَط العْرقةٍ 
وَكأنّهُ لا يَمْرِفُ ما الذي يُرِيدُ أنْ يَفْعلَهُ. نّم َوه إلى أوليقر وناداه 
ليرَى هو نائيٌ» أمْ مُسْتَبْقِظً. تناوَمَ أوليقر وَلمْ يَرْف وَبدا وَكَانَهُ 
مُستفرقٍ تَمامًا في الوم ا اجون وَأَحَكمَ إِغْلاقَ باب 
العُْقَد ثم جَدَبَ صُنْدوقًا صَغيرًا منْ فُنْحَةٍ ري في أَرْضِيّة الحُجْرَةٍ 


5 


وَوَضَعَهُ بِناَة وَحَدَّر شَّدِيدَيْن على الِنْضَدَة. 

لَمَعَتْ عَيّنا | لعجوز وَمُوَيَقَ غِطاءٌ الصّنْدوقٍء وَيَنْظُرٌ في داخله؛ 
م أخرَجَ ساعَة ديه مُوْصّعَة بفُصوصص مِنّ الجواهر» وَأفْراطء وحن 
كين وَأْحَدَ يَتمَخَّصُها يسعادة بالعَةِ. وَييْتَما هُوّ عَلى هِذِهِ الحالٍ» إذ 


وَقَعَتْ عَيْناهعَلى وج أوليقره قتِييّنَ أن الصّبِيّ كاد ابه طَوال الوَفْتِ. 


أَغْلَقّ ايودي باب الصٌّنْدوقٍ بِعُنْيِ وَسَحَبَ سكينًا مِنْ أمامه 
انْدَ تو أوليش وخاطبة عضب عاصفيه وَعُوَ وَ يُلَوُحْ بالسّكْينٍ 
: اهَل كُنْتَ تُراقبي أيُّها العْلامُ م؟ ما الّذي رَأيئَه؟ تَكلّمْ! لماذا 
1 نْطِقْ فَوْرًا وَإِلّا...» 


رَدَ أوليثر بمَرّع: «مَعْذِرَة يا سَيّدي! لم أقصِد إِزْعاجَكٌَ. لقَد أَحَذْتُ 


كفايتي ين اَم وَصَحَوْتُ مُندُ لخظة." 
«ألمْ تَكُنْ مُسْتَيْقظَا قَبْلَ ذلكَ؟) 
أَفيِمُ لَك يا سَيّديء أنني اسْتْقَطْتُ لتوّي.» 
تَعَيرَتْ فَجْأَةَ تَبْرَةٌ اليهوديٌ» واستعادَ رَباطَةَ جَأَشْه ووّضَعَّ 


السَّكينَ عليع المِنْضصَدَق وَقَالٌ لةُ: دلا عَليْكَ يا أوليقر. لقَدُ 
ذا 


كُنْتُ أَْتَبرُ شََجاعَتَكَ وها أنْتَ ذاتُِْتُ تَجَاحَكٌَ في الاختبارٍ. إنَ صَبِيٌّ 
شُجاغٌ» ب يا أوليقر.» 


تَظاهَرَ اليّهودِي ِعَدَم الاكتتراث» ذ في الوّقتٍ الذي تَحَوّلَتْ عَيْنَاة إلى 
الصَّنْدوقٍ في قَلقٍ بالغ» ثم َل أوليشر: 


«هَلْ رَأَيْتَ هَذِهِ الخُلِيّ الجَميلةَ؟» 
رَدَّ أوليقر ببّراءَةِ: «أجل رَأَيتُها.» 


تحب وَجْهُ العجوزء وَقالَ: «هذا كل ما أمْلكُء يا أوليقر. كُل 
ما تبّى لي مِنّ الدُنيا. ِنَّهُمْ يَصِفوئي بالبُخْلِء وَلذلكَ فأنا أختّفط 
بِمُمْتلكاتي مُنا . هذا كُلُ ما في الأثر.» 


أيْقَن أوليقر أن اليهوديّ جد بَحيل؛ د كيف عي في هذا 
المكانٍ القَذِ وَلَدَيْهِ 15 هذه الخلي وَالجَواهِر! جالتٌ هذهو 


الأفكا زُ بِرَأْسٍِ أوليقر لتَوَانٍ مَعْدوداتِ» 2 م اسْتأدن بَعَدَها الِيَهودِيّ 


في التّهوض» قَأَذْنَ له وأمَرَه أن يُحْضِرٌ إبريق الماع ءِ المَؤضوعٌ حَلفَ 
الباب. 


نَعَضَ أوليقر» وَسارٌ نَحْوَ البابء وَانْحَنى لِيَرْقَعّ الإبْريقَ وَعِنْدمَا 
فى 


اسْتَدَار كان الصّنْدَوقٌ قد اختفى. 
بَعْدَ أنْ قرع أوليقر مِنَّ الاغْتِسالِء أقبَلَ جاك وَبِصُحْبَتِهِ صَديقٌ آحَرُ 
يُذْعَى «١تشارلي‏ بيتس». وَجَلسَ أَرْبَعَنهُمْيَتنَاوَلونَإفطارَهُمْ. 


سَلَ اليَهودِي جاك وتشارلي عَنْ حصيلة عَمَلِهِما اليَوْمِي» فَأخْرَجَ 
جاك حافِظَتَيْ تُقودٍء وأخرّجَ تشارلي أَرْبَعة مَناديل. 

قَرَعّ الجَميمٌ مِنْ تَناوُلٍ الإفطار وَبَدَأْ العَجورٌ وَالصّبِْانِ يَلعَبونَ 
لَْبَدَ بََثْ غريبةً لأوليشر وَإِنْ كاتث مُسَلَْية: وَصَعَ الجورٌ عُلبَة 
َشُوقٍ في جَيْب سِرُوالهه وَمِحْمَظَةَ في الجَيْبٍ الآئره وَسَاعَةً 
في جَيْبٍ يِنْطفوه ثُمّ أخكمَ أَزْرارٌ المخطفيء وَبَدَأْ يَنْشي في 
الحُجْرَق وَهْوَ يَتَكِى على عَصَاكُ وَكَنُ يَسِيرُ في أَحَدٍ الشّوارع» 
يتََّثْ تار أمامَ المَوقِد وَتارةٌ ألخرى عِنْدَ البابء وَكَأنَهُ يُشَاهدٌ 


بَعْض المتاجر» وَفي كُلُّ مَرّةِ كان يتَلَتُ حَوْلُ وَيَتَحَسَّسٌ جُيوبد 


كان اليَهودِيٌ يَقومٌ بِهذِه الحرّكاتٍ بطريقة تَمثيليّة مُضْحِكَة 
جَعَلتْ أوليقر يَسئّلقي عَلى قَفَاةُ مِنْ شِدّة الضَّحِكِِ وَفي هِذِهِ 
الأنْناءٍ كان الصَبيّانٍ يَتْبعَانِهِ عَنْ بُعْد وحَدَّرء وَفي كُلّ مَرَةٍ يَامَقِتٌ 
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فيها الحَجورٌ يَتَوارَيانِ عَنِ الأنُظار» إلى أن اقتَرَبَ مِنْه جاك ووطِئَ 
قَدَمَُ كما لوْ كان الأمْرُ مُصادَقئٌ نم اضْطَدَمَ بهِ تشارلي. وفي لحْظَةٍ 
كَدَمْح البَصَرِ اشتطاع الاثْنانٍ أن يَسْلباهُ حافظة نقوده وَالِنْديلَ» وَعَلبَةَ 
النَمُوقِه وَجرابَ النّظارَةِ. وإذا أحَسّ العجورٌ بيد أحَدِهِما صَرَحَ 
تبأ اللغبة مِنْ جَديد. 

كر الَجورٌ الصا لَه عد مات ثم حَصَرَتْ كناتان 
إخداهُما تُدْعَى «بيت»» وَالأخْرَى «نانسي». وَرَعْمَّ َيتيهما المزرية؛ 
َقَدْ راقتا لأوليقر لبساطَتهما في التَعَامّلٍ وَالحَدِيثٍ. 

قَصَى الجَميعٌ وَفْنا لطيقَابَيْنَ لمَّحَكِ وَاللّعبٍء تم غَادرَتٍ الَّتاتان 
وَالصّبيّانٍ الحُجْرَة بَعْدَ أنْ أعْطاهّم اليَهودِيٌّ بَخْض المالٍ لحسابهم. 
وَبَعْدَ اُصرافِهمْ قال لأوليقر: 


(إنَّنا نحا هنا حياةٌ سَ سَعِيدَةَ يا أوليثرء ليس كذّلك؟ عَلئِكَ أنه 
مِنْ هَذَيْنِ الشَابَينِ ُدوَةَلكَ. اسْتَشِرْهُمافي كُلٌّ أمورِكَ وََذِ النَصبِحَةٌ 
ِنْهُما وَلاِيّما جاك؛ فسَيكونُ لكأن عَظيبٌ» وَأَنْتَ أيْضَا سَيكونٌ لكَ 
شَأنَ عَظيمٌ إذا اقتَميْتَ آثارَة. وَالآنَ هل ترَى طَرَفَ المنديل الذي يَظْهرُ 
مِنْ جَيْبي ؟ هَل تَسْتَطيعٌ أنْ تَلَقِطَةُ دون أنْ أشْعْرَ ُرَييِك؟) 
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7 > 2ه هعم 5 زَانّذى 
م أوليقر يَدَه بِحِفَّه وَسَحَبَ | لينديل» ثم لوع به للتجوزٍ ٍِ 
يُضْبحٌ رجلا عَظيمًا إذا أَحَذَّ بتصائحه وَعمِلَ 
هلل َرحَاء وَأكَدَ له آنه سَيُضْبحُ و يما ٍ 
0 1.00 016 له 
با ل 


أوليقر كيف يساعِدة خطف المناديلٍ عَلَى أن يطح 
تَعَجَّبَ ش 
رَجُلّاعَظيماه وَلكِنْ لإيمانه بأنَ العجورٌ يعي الأمور خَيرا هله ذعَنَّ 
3 
لأوايره» وَعَكَفَ على تَعلّم روه الجَديدَة. 
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الفصل الثامن 
اي اه 
القبض على أوليقر 


ظَلّ أوليقر مُلازِمًا غُرئَةَ اليهودِيٌ بضعة أيَامء تارَةٌ يُساعِدُهُ في 
بَعْضٍ أغْماله وَتارَةٌ ألحرى يُشارِكُ في لخب تَمْلٍ الأشياء مِنْ جَيْبٍ 
التجوز إلى أذ مهم البقة في الميِْلِه وَشَعَرَبحاجَيه للخّروج إلى 
الشَّارع وَتَنفْسِ هواء كي مَتَوسَّلَ إل البَهودِيّ أن يَدَعَهُ يوج 
لمُشارَكَةِ صاحِبَيُه العَمَلّ. 

وعد مُحاولاتٍ مُضِْة استَجابٌ العَجورٌ لطب أوليش وَسَمَحَ 
ةبرو وس م 


وَأَشَارَناحِيَةٌ جل يفت داخل إْدَى المكيّات. 


سار الصَّيانِ ممَلصْصَيْنِه وَتَِعَهُما أوليفر دود أن يَذْرِيَ ما 
اروف 


دورة. *. هل يَتَقَدم ويَِعهُمَا أم يطل في مكا نِه؟ ثم وَكَْفَ يُحَدّقُ أمام 
ذاهلا. 


كاذ لجل يبدو عَليه عَلامات الوَقارِء على ره ف بعل وَيَضَعُ على 
وَلَ الرَّجُلُ كتابًا مِنْ قَوْقِ أحَدٍ الرُفُوفء ثُمَ انْهَمَكَ 
أنْ يَفْطِنَ لِما حَوْلَهُ. 


اقرب جاك بِحَدَّرِ من الرَّجُلِ» وَمَدَ يده بِحَِّةٍ إلى جَيْيِه واشتلٌ 
المنديل» دم صلَمَُ لشارليء وَاْطَلقٌ الصَّيان بأقُصَى ما أوتيا من سُرْعَةٍ. 


كانَ أوليشر واقِمايُراقبُ المَشْهَدَ في ذُهوله وَكَهمَ في لْطةٍ واحدَةٍ 
يسن الَ الكريَة الي يُحلّمْها لهُ العجورٌ؛ قَشَعَرَبرَعْبٍ شَّدِيدٍ يَجْتاحق 
ثُمَ أطلقٌ ساقبْه للريح. 


في هذه اللخظة ة وَضَعَ الَجْلُ يَدَهُ في جَئْيهه فلم يَجدْ منديلة 
فالتَقَتَ َوْلهُ لَِحِدَ أوليقر مُنطلقَا كالسَهُو» قَصَرَّحَ بِصَوْتٍ عالٍ: 
«أمسكوا اللّصّ!) وانْطَلقَّ حَلفَكُ وَفي يِه الكتاث. 


سَمِعَ جاك وتشارلي صُراحَ الرّجْلِء وشاهدا أوليقر وَهُوٌ يَعْدو 
فَعَرَفا عَلى القَوْرٍ كَيْفتَ سارّتٍ الأموق َتوَقّها عَنِ العَذّوِ وأحذا 
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يُصيحان: «أميكوا اللّضّ! أميكوا اللّضّ!) 


قوت القيعة يق الماكة سَريانَ ادر في الهَشيمء وَبَدَأ اجَمِيعُ 
في العَدْوِ حَلفَ أوليقر مُحاوِلِينَ الإمساك به. وأعيراه ليق تفخ 
التَائْرُبالصِّيّ الضّعيه الي ارْتَمَى عَلى الرَّصيني متَقَطُمَ الأنفاسِ» 
وَحَبَاتُ العرّقٍ تَتَساقَُ من جَبينِهِ الشّاحِبٍء قَباكرَُ أحَدُهُمْ بلكْمَةٍ 
قَويّةِ جَعَلَت الدّماء تَتَفْجَّرُ مِنْ فَمه. 

وَوَصَلَ الرَجُلُ صاحِبُ المنديل» وَكَلفَهُ أحَدُ رجال الشّرْطَة. 

سَألَ الشَّرْطِنٌ الّجُلّ: «مَلْ هذا مُو اللضٌ؟» 

م 47 5 “و 12 

رَد الرّجَل: «أجَل. مشكين! لقد جرح. 

ضَمَّ أوليفر يَدَيْه وال للشّرْطِيٌ مُتَوَسّلَا: «لمْ أسْرق شَيْنًا. إنّهُما 

الصّيّانِ. صَدَّقْني. لا بْدَ أنَّهُما لم يَبتعِدا كثيرًا.» 


لم تُجْدِ تَوَسّلاتٌ أوليقر ف في الشُرْصِيٌ وَظَنَ أنّهْيَدّعي هذا ليَنْجُوَ 
تَفْسِهِ مِنْ هذا المأزق. وبقَطاطة شديذة حدس المي مز شين 
وسار يه إلى قِسْم الشّرْطَة وبجاذيه صَاحِبُ الهنْديلٍ. 


ه.: 


الفصل التاسع 
00 8 
إطلاق سراح أوليقر 


اماد الشّرطِنُ أوليقر ومَعَهُ الرّجُلُ إلى قِسْم الشرْطَة حَيْتُ القاضيء 
لِيْفصِلَ في أُمْرجِما. 

كان القاضي حادّ اليزاج» 2 سَينَ الطباع» اغتادٌ مُخَاطَبَة الَّاسِ بازدراء 
وتَعالٍ وتَكير. 


شو عر 


قد صاحِبٌ الجنديل يطاقة بها اشمُة ونوا عَرَفَمِنْها القاضي أن 
الرَّجْلَ يَدُعى «براوئلو» وَدونَ أن يتين الم وج القاضي ِلَيْهِ سيل 


غير انين الفا ظَنَا د هُ متهم في قَضِيَةِ َضِيما. وَلِنْيَْد أن انقح 
الأئء اشتدعى الشرِيَ لقص عََْهِ حَقِيقة ما حَدَتَ» كم طَلبَ إلى 
السّيّدِ براوئلو أن يَقصّ بِدَورِهِ ما حَدَتٌ. 


ذَكَرَ صاحِبٌُ الونديل في روايته أَنَهُ غَيْرٌ وائت بأنَّ الصَّبيَّ هُوَ 
3 


اللصٌ وَلكِنَهُ نلق في أ لنّهرَآيَْدو بمرَع مُمَتَوَسّلَ إلى القاضي 
أن يَرْأفَ بالصّبيّ إذْ إنهيَيْدو ضَعيفًا واهنًا. 


سَخِرَ القاضي مِنْ تَوَسّلاتِ السّيّدِ براونلى وَاسْتَدارَ إلى أوليشر 
وَسَأَله بِقَظاظَةٍ: «اقْتَربْ أيّها الوَغْدُ الصَّغيرٌ! ما اسْمُّكَ؟) 


0 أوليقر الرَّدَّ عَلى القاضي. وَلكِنَّ الكَلامَ 2 في حَلقه 
وَبَدَا يَشْعد أن المكان يدورٌيه. 


أحَسّ ا وَكانَ رَجُلَا طيْبَ القَلبء يما يُعانيهِ أوليقر من 
إغياء وَكَْفٍ شَديديِْه فاجاب عَنْ أشْئلة القاضي بَدََا نه وَرهْمَ 
ذلك فقد أَصُدَّرٌ القاضي حُكْمًا بِالحَبْسِ مع الأشغالٍ المَّاقَد مُدَةَ كَلاكةٍ 
شير على أوليقر. وَفي يِلكَ اللخظة ادق رَجُلُ إلى متَضّةٍ القاضي 


000 


هق يَضْوُحٌ: 


«الْتَظِروا! الْتَظِروا! لا تّسوقوا الصَّبِيّ إلى السّجْن. إنَّهِبَريم!) 

دَخَلَ الرّجُلُ القاعةً وبَأ يَتكَلّمْ بأثفاس مُتَقَطّعق كَأَوْضَعَ أنه 
صاحِبٌ ب متب لب الكبء ونه امد الأؤلاة لتاق وأن ن أوليثر كان 
بَعيدَا عن مَكانٍ الحادثء ولمْ يَ يَذْكرِكَ في السّرقة. 


/ع4 


6ه 0ك 2 0 أوليئر 
اسْتَمَعَ القاضي بإِمْعانٍ إلى قِصّةٍ الرَجُلِء وَأمَرَ إلا سَبيلٍ أو 
في التغان . 


ادي 5 وعتفاع ‏ “شين اديت 7 
حرْجَ السّيّد براونلو وَبِصّحْيَيِهِ أوليقر وَاسْتَدعى عَرَبَة ثم رَكِبّها 
وَالصَّبِيّ إلى تنته. 
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الفصل العاشر 
أوليقر في مَنْزِلٍ السّيّد براوذلو 


بَلعّتِ العَربٌ الي تقل أوليقر وَالسّيّد برا ولو امِل وَعَلى القَورِ 
ا 3 روك 
و ل ا 


عَلى ذراعه المَرَتَعِشَةٍ ضَّّ تَعِشّة» وََظرَ حَوْلهُ في ذُهولء وَأكَذَيُرَدهُ: 
«أيْنَ أنا؟ أيْنَ أنا؟ ليْسَ هذا مكاني الّدي كُنْتُ أنامٌ فيه...» 


)2 رض 
امَرَأة 


00 


يدت السَيدة «بدوين» على رَأْسِهِ في حَنانِء وَهِيّ 4 
رلا كانت جر بجو ار واه تقو على رعاه . وَطَلبَتْ إل 
أن يُهَدّئ من رَوْعِهِ ولا عاوَدَنْةُ الْحُمّى مَرَّةٌ ازيةٌ. 
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الى 


امل أوليقر لطلب ١‏ لسّيِّدَةٍ بدوين ليرْضِيّها أولاء وَلِأَنَهُ انا كان لا 
يَرَالُ ضَعيفًا وَبحاجَة للرّاحَة. 


ره ما ا 
تمل للشّفا 


وَبَْدَ تَلانَ يام اسْمَطاعٌ أوليقر أَنْ ينْمَضَ مِنَ الفراش, وَيَجْلِسَ 
عَلى مَفَعَدٍ مريح. وكانً اليّد براوذلو َأتي طمن عَليْه وعَلى 
راحته في المَبرا لعا شفِيَ أوليفر تماماه وَأضْبَحْ في مقدوره 


السيرة أَمَرَ الْسَيك براونلو بشراءِ يُياب جَديدق 5 وَحِذاءِ 


لأوليقّر. 
وَهكذا مَضَتٍ الأيّامُ سَعيدَةٌ هانتةَ في مَنْزِلِ السَّيّد براونْلو والسّيّدةٍ 
بدوين العطوقيّن. 


وي أحدٍ الأيَام» أزسل اليد براوثلو في طلبٍ أوليفر في حُجْرَة 
مَكْتبْهِ. وَتجادّتَ صاحِبُ المَنْزْلٍ أطرافَ المديت مخ اولي ثم 
عير نه جك وَتكَلَّم بصووة أكثَرَ ديه وأبلمَه به سيْحَدُنهُ في 
أمْرِ هام وَعَلَيْهِ ني يَضْغِيَ تمامًا. 


لمن 


ظَنَّ أوليقر أُوَلَ الأمر أنَّ السّيّدَ براوئلو سَيَطْرْدهُ مِنَّ المَنْزِلِ؛ 
َتَوسّلٌ إِليْه ألا يَفْعَلَ» وأنْ يَدَعَهُ يَعيشُ في البَيْتِ خادمًا. 


أثارّث تَوَسّلاتٌ أوليقر السَيّد براوئلو قَطَمْائهُ مُيِْعًا ياه بأنّ هذا 
لنْ يَحْدُتٌ مادام يُحْسِنٌ التّعامُلَ» وأنه يريد مِنْهُ شَيْنَا واجدًا قَقَط. يُرِيدٌ 
5 ا 


أنْ يَعْرِفَ مِنْهُ قِصَّتَهُ كاملةً؛ مِنْ أيْنَ أتّى» وَمَن الّذي تَكَلَ برعايته في 


في ب 


بدأ أوليشر في حكاية قِضَّيِه ولكن في يلك اللخظة حَصَرَ اميد 


٠.‏ 29 3 8 اعرقايس رع اس ع 0 صم م 
جريمويج صَديقٌ السَّيّدِ براوئلو وَهْوَ رَجُل بَدِينٌ ذو قَدَم عَرْجِاءَ 
يَسْيُ إلى عَصًا طَليظة» وَلهُ طريةٌعَريبَةٌ في الحَديثِ. 

تََخّصٌ الرّجُلٌ أوليقر بِعَيِْيْنِ اقَِيْنَ وَبدا أنَّ حَديئً قَدْ دار بسَأنِِ 
مَعّ السَّيّدِ براوثلو. سَأَلَ السَّيّد جريفويج صَديَة عَنْ ميعاد اسْتِماعِهِ 
إلى قِضَّةٍ أوليقر تويستء فأجابَة بِأنّهُ سَيَسْتَوِعٌ إلِيّْهِ في وَفْتِ لاحِقٍ. 
َم طَلّب مِنْ أوليثر أن يَمْضْرَ إليه في العاشِرَةٍ مِنْ صَباح اليَْم 
التالى. 


بدا أوليقر مُتَرَدّداه وشَعَرٌ بالارْيِباكِ والاضْطِراب تحت وَطْأةٍ 
اه 


نَظَراتٍ السّيّد جرينويج الثَاقبَةِ. 


عمس اليد جرينويج في أن صاحب الت مكنا له أنَّ أوليفر 
قشر ليق حكالتة وَأن الصَّبِيّ يُحْادِعةٌ وَلمّا لَمحَ العَضَبَ 
مُرْئسِمًا على وَجِْ صَديقِوء امْتقَى بابْتسامَةٍ باهي وأضافَ:«سَوْفَ 
تَرَى.) 


و 


وتشاءٌ الأفدارٌ أن تُسْضِرَ السّيّدَة بدُوين في ذلك الوَقْتٍ طَرْدَا مِنَ 
الكُتْبٍ كان السّيّد براونلو قَدْ أرْسَلٌ في طَلبها ِنَ المَكْتةِ يها الي 
وَقَحَتْ فيها السَّرقَةُ. وَمَا ص السَيُّ براوئلو الطّزة وَجَدَ أن كم 
بَعْضٌ الكّبٍ يَحِبُّ إزْجاعُهاء فاسْتَدْعَى السيّدةَ بذوين لتُسَلّمَها إلى 
صَبِيّ المكُتيق» ولكِنهُ كاد قَدْوَحَل. 


قال السّيّدُ جرينويج وَعَلى وَجْهِهِ التسامةٌ ساِرّةٌ: «لمَ لا ترسِلُ 
أوليقر بالكُتّب؟» 


رَدَّعَليِّْ السّيّدُ براوْلو يتحدٌ: ١َحَمْء‏ سَأرسِله بها.» ّم قال لأوليقر: 
0 َالحتْبٍ إلى المَكْتَةِ وها و 1 
أَعْط الرَّجُلَ تَمَنَ الكْتّبِ . وَأَحْضِرْ باقِيّ التقوء وَعُدْ سَرِيعًاء» 


إن 


سَعِدَ أوليقر بهذا لأنّهُ سودي عَمَلُا نافِعًا سيد العقطوفيه وَأْكدَ 
له أَنَهُ سَِيعودُ خلال عَشْر دَقايِنّ على الأكُتّر. وَانْطَلنَ فى طَريقِه بَعْدَ أنْ 
عقو 


وَدَعنْهُ السّيّدَةُ بدوين وهي ترود بالتّعليماتِ وَالنصائح. 


وَضَعَّ السّيّدُ براوثلو ساعتّهُ عَلى الِنْضَدَةِ مُؤكَدًا لصَديقِهِ أن 
كس ليع 5 ع ف حو ع "مياق ادن .و د افيد عن ١‏ بسك 

وأكد السَيْد جريمويج بأنه لنْ يَعود. واف «ثياث جديدة» 
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وَطَرْدٌ مِنَ الكُتْبٍ الغالية تَحْتَ إِنْطِه وَحَمْسَةُ جُنيْهاتِ في جَنْيه... 
بالقَطع لنْ يعو بل سَيَذْمَبُ إلى أضدقائِه اللصوصي» وَيَسْكَر 
مِنْكَ!) 

جَلسَ السّيّد بر ولو وَصَدِيقُه حَوْلَ النْصَدَةٍ يُحَدَقَانِ في صَمْتٍ 
إلى عَفَرَبّي السّاعَةٍ المَوْضوعَةٍ أمامَهّما. 


اين 


الفصل الحادي عَشّرَ 
أوليفر في قَبْضَةٍ اليَهودِي 


عاد الصّيّان إلى اليَهودِيٌّ بدون أوليش, فَجُنَّ جنوئة وَأحَدَ يكيل 
لهُما اللّكَماتِ والشَّتاقِمَ حتَّى جاء أَحَدٌُ رجاله» وَيُدُعى «بيل سايكس» 
وحم َه المّرسٌ. 

كان بيل سايكس رَجُلَا قويّه مَفْتولَ العَضصَلاتِء في مُنْتضَفِ العَقْدٍ 


الرَابع مِنْ عَمْرِو لايهِابٌُ اليَهودِيّ ولاغَيْرَهُ بل على العَكْس يَكادُ يكون 
اليَهُودِيٌ هُو الذي يَحْشَّى بآسَة. 


سَأَلَ سايكس عَنْ سَبَبِ توق الوق يوه بالأمْرِ؛ قأشاو 
بن يَذْمَبَ أَحَدَُهُمْ إلى قِسْم الشُرْطَة 5 وَيَتَحَسّسَ الأخبارٌ. وَلكِنْ 
ل يكن كه من يَجُْو على الاب عَم إلى الشزطة. في 
يِلكَ اللّحْظَدَه حَصَرَتْ نانسي القَاةُ الي راقّث أولير مِنْ قَبْلُ 
3 


وَبكلِماتٍ قايية مِنْ سايكسء وَبَعْضٍ الود ون ايودي دَمَبَتْ 
لتتقَضَّى أخبارٌ أوليفر. 

قَصَدَثْ نانسي قِسْمَّ رطق وَيَادَرَتْ بالضّراخَ والتحيبه وه 
تقول : #أخي! أخي ! الصَّغيرٌ! ما الذي حَدَتَ له؟ أيْنَّ هُو؟) 

بل أحَدُ الْبَاطٍ على صُراخهاء وَأَخْبَرَها بما حَدَتَ فَعَلِمَثْ منه 


أن أوليشر قد دَت في حالة [غياء تام مَعَ الرّجُلٍ الذي كان كذ أدالة 


مِنْ قبل وذلك يَمْد أن تيدّث يكت بَراءنة وَتبيّنَ أن لضا اكرهو الذي سَوّق 
المنديل. 


أ 


غادرتٍ القَتاهُ قَسْمَ الشُرْطَوء وانْطَلقَتْ بِأقْصَى سُرْعَتِها إلى بَيْتِ 
اليهودِيٌ وَأَخْبَرَنْهُمْ بما كان مِنْ أمْرِ الصّبِيّ» وَبمكانه الجديد. 


أنْصَتٌ بيل سايكس لكّلام التاق فَصَحِبَ كَلبَهُ الأنيضء» وَخَرَجَ 


عا 


مر اليهوِي جاك وَالفتائن بن يلوا أقصَى ما في وُسْهِهمْ لمعرفة 
أخبارٍ الصّبيٌ» م أغطاهم بَْصَ التُقووه وآبلمهم بأل نه سَيِْْقٌ امل 
لبَْضٍ الوَفْتٍ حَشْيَةٌ أن يكونٌ أوليشر كد وََى بهِ عِنْدَ الشّرْطَةِ. وَغَادرَ 
المؤزل جئة أذ الخ مق شندوق ليق 5 


هه 


كان أوليقر في طَريِقهِ إلى مَكْتبَةِ بَبْع الكُثّبِء وهُو يُفَكُرٌ في حاله 
موت ف اق يل الكل اول وفَجْأه قَطَمَ تَفْكِيرَهُ 
صَوْتُ قَتَاوِتَدْنومِنْهُوَتُعَانِقُهُ وهي تَصيحٌ قائلةً: «أخي! أخي! الحَبيبت!» 


حاوَلٌ أوليقر جاهِدًا أن يتَخَلصَ مِنْ عناق القّتاةٍ التي لم تَكُنْ سسرّى 
نانسيء وَلكِنَّها أحْكَمَتٍ الحصارٌ حَوْلهُ حَتَّى جاءً بيل سايكس وَمَعَهُ 
كَليه الأييش. 

أفاقٌ أوليشر مِنْ مَوْلٍ الصَّدْمَةِ ليَجدَ رَجُلًا ويه يتبَعْهُ كَلبٌ يُخْكِمْ 
و تَهُ عَليُهِ. 


التَّتَ الصَّبِيّ حَرِْ لهُفي هَل ولم يكن تمه َخْصٌ واحِدٌ يسيرٌ في 


الشَّاعٍ» و َك المُقَاوَمَة عيمة الجَذُوّى. وَفي لمح البَصَرِ فاق 
الاثْنان أوليقر عَبْرَ هوارع ضَيْعةٍ يلها ظَلامٌ دامس . 


ين أمامً عَتَبَةِ المَنْزِلٍ كَنتظِرٌ عَوْة أوليقر بِقَلتٍ 
شَدِيدِء في حِينَ ظَلّ السّيّدُ برا ولو وَصَدِيفَه يُراقبانٍ السّاعَةَ مَعَاء 


انْعَطَفَ الصَّبِيٌ وَمُحْتَطِفَاهُ ؛ إلى أحدٍ الأزة َِّ الصَّيْعَةِ القذِرَة» الي 
َعِجّ بمتاجرٌ لبَيْع الملابس القَديمَةِ. ووَنّبَ الكَلْبُ وَتَوَقَفَ أمام 


كه 


ره 


بَابٍ مَنِْلٍيَبْدو مِنَ الخارج وَكأْنهُ مَهُجورٌ. 


قت لجَميعٌ» وَنَظَرَ بيل سايكس حَوْلَه بِحَذَر شَديده ثُمَ الْحَنَتِ 
ور ع 2 0# ع الوا ا ا ا بو عه 
القَتاةُ وَدَقتِ الجَرّسٌء ثَمَّ عَبّروا ثلانَتهُم الشَّارِعَ حَيْتْ تَوَقَمُوا أسشْفّل 
2 2 5 3 قد قد 
عَمودِ إنارة. وبهدوءٍ الْفْتَحَتْ إخدى تَوافِذٍ المَنْزِلِء ثم فتحَ البابُ. 
ودَقَعَ سايكس أوليقر أمامَة وَدََلَ الثَلانَُ إلى الدّاخلٍ. 

كان المَمَرّ غارِقًا في ظَلام دامسء فالْتَظروا حَنَّى عاد الشّخْصُ 


اندي قَتَحَ لهُمُ البات» وَأشْعَلٌ شَمْعةَ تين أوليشر عَلى صَوْئِها هيت 
أمامَ جاك المُحْتالٍ البارع. 


قاد جاك الطَّريقَ» وَاجْتارُوا حَلمَهُ مَطْبَخّا مَهُجورًاء ثُمَ تح با 

وما إِنْ ظَهَرَ أوليقر بثِيابه الجَديدَةٍ النّطيمَة حَنّى الدَقَعَ تشارلي 
بينس في إخدى تَوْباتٍ الضَّحِكِ المَعْهِودَةٍ حَنَى اسشْتلقى عَلى قَفاةُ. 

حَلَعَ العجورٌ بتك وَانْحَى عِدَّة الحناءاتٍ أمامَ الصبيٌّ الذي 
وَقَفَ مَشْدوهَاء على حينّ انْهَمَكَ جاك في تَفْتيشٍ جيويه. 


قال تشارلي بيس بَعْدَ أن كمالك كفْسّة: «الظرٌء يا فاجنة 
إلى ثيابه الفاخرّةٍء وَالكُتْبٍ الي تحت إِنْطِك إِنَّه يبدو من 


/اه 


الأَغْنياءِ !» 


قال العَجورٌ بسُخْرية لاذعة: اتُسْعِدْني رُؤَيَتْكَ يا عزيزي! 
مَيْعْطِيكَ جاك بيبا أَغْرى عَتّى لا تيم يباك الجميلةً. ولك 
لِمَ لم تكْتْبْ لناء وَتُخْيرْنا بِمَحِبئِكَ حَلَى تعد لك وَجْبَةَ شَهِيةَ تَليقٌ 
بِمَكائَيك؟» 


ِنْدَ هذا للق ضَجّ الجَميعُ بالضّحِكِء وَلمْيَتَوقّوا لاعِنْدَما أخرَجَ 
جاك الجُنَيْهاتٍ الخَمْسَة مِنْ جَيْبٍ أوليقر. 


أطْلقٌ سايكس صَفيرًا عاليّاء وَدبّ شسجارٌ حاذٌ بيه وَبَيْنَ العجوز حَوْلَ 
مر التّقود م يحي وى تَهْددِهِ للجوز بإعاقة الصَِّيّ إلى مَل 
السّيّدِ براوئلو مَرّة أخرى ما لم يم ا 
للعجوز بِأنْهُ يَسْتَطيعُ أنْ يَحْتَفِظ لتَفْسِهِ بالكُثْبٍ إذا كان مُعْرّمًا بالقراءة» أؤ 


يبِيعها وَيَسْتَفِيدَ مِنْ تَّمَيِها. 


انق أوليقر قائِلا: «لاء أرجوك! إِنّها كب السّيّدِ الطَّّبٍ» السّيّد 
الكريم الذي أطْعَمَنيه وآواني وَمَرَّضني عِنْدَمَا آذ شُرَفْت عَلى الاك مِنَ 


الحُمّى . سَبَظُنٌ آنّي سَرَفْتّهاء وكَدَّلكَ السّيّدَةُ القطوئ. أزجولةً!) ثُمَ جَنا 
أوليقر عِنْدَ قَدَمّي فاجن مُسْتَعْطِفًا. 


مه 


سائيْه للرّيح 10 طالبًا التّجِدَة فاندَقَعَ حَلْمَهُ البَهودِيٌ وصَبِيانِ 
يُريدان اللّحاقٌ به. 


لكر بيل سايكس كَلبَهُ لَنْطَلِقَ في إِثْرِ أوليقر» ولكن نانسي عَبَتْ 
صارِحَةٌ: «أمْسكُ كَلَبّكَ يا سايكس؛ فإنّهُ إذا ما لق بالصَّبيٌ فَسبْمَرُقهُ 
إِرْبًا إزْبًا!» ثُمّ الْدَفَحَتْء وَأعْلفَتِ الباب» وَوَكَدّتْ حَلْمَهُ لتَحول دُونَ 
1 : 
خروج الكلب. 

َك وَمّحَتْ عَيْنا ان غَضَباء يي في ال لكان اباي عَنْ 
و + رودق رلك أ الذي عاد فيه فاجن العجور رصان 
يجُرّون أوليقر. 

تَلاحَقَتٌ أنفاسٌ ١‏ لصي وَهُوَ يَرى اليهوديّ يَدْ يَسْحَبُ عَضَا غَليظة 


وَيْهِوِي بها عَلى كَتِمَيِْ وَهَمَ أنْ يُعيدَ الكرَةَ 5. لؤلا أن انْدَقَعَتِ نانسي» 
والْتَرَعَنْها مِنْه وَآلقَّتْ بها في المذْقَأق وَهَدَدَنهُ بأنّها سكو كنا جريقة 


مالم يَدَعَ الصَّبِيّ وَشْأنَه. 
تَدَخَلَ سايكس ليُمْكِتَ نانسي؛ ظََا هِنّْهُ آنّها تمَكّل دَوْرَ القَتاة 


لحن 


الَّيلَةِ لتَكْيسبَ جانِب أوليقرء وَلكِنَّها بَدَآْثْ تَتَحَوَّلُ بِالفِغْل إلى قَاةٍ 
َبيلةٍ وَهِيَ تُواحِةُ صَلابَةَ الضّحورٍ الجايِدَة في تِلكَ الصّدورٍ مما جَعَلها 
تصرح بصورة مشتيريّة: «ليتني مت قبل أن شرك في حَط الصَبِيٌ. 
إنَكُمْ هذا ستحوٌلوتةُ إلى لصّء وأّاكِ وَقايلِ! ألا يَحيكُمْ هذا؟ لماذا 
تُكيلون له كُلّ هذا الصَّرْبِ؟ لقَدْ جَعَلْتي أشَّرِقُ لكَ يا فاجنء عِنْدَما 
كنت أَمْ لكزينا ين هذا لشي يتين الأب الو ابارخزعائى 
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وَسأزيدُكِ مِنْها إذا تَعَوَهْتٍِ بِكَلِمَةٍ أخرّى!» 


صَمَدَتِ القَناةُ على مَضَّضء كُمَ َكَرَت تُتَسّلُ شَعْرَهَاء وَتُمَرّقُ ثيابّها 
د امسا ا 0 
ات بااتشااقب اله لتْقْلِتَ مِنْ قَبْضَئَيْهِ ذُونَ جَذُوى. 


الفصل الثاني عشر 
أوليفر يَشْرِكُ في عَمَلِيّ سَطو 


في العاشرّةٍ مِنْ صباح اليوْم الثالي رج كل من جاك وبيتس 
مِنَ المَنْزِلٍ للعَمَلِء وَمَكْتَ أوليقر وَاليِودِيٌ حَيْتْ ألقى عَليْهِ 
ضَرَةَ في تُكْران الجَمِيلٍ الذي داه تجاه الرّجُلٍ الكريم الذي 
َلوْلاُ لكان الصَِّيُ قد مَلكَ جوعًا. وَقَصَّ عَليْ 
ِصَّةَ صَبَيّ دَفَمَ به إلى حَبْلٍ المِشْتَقَق » لأنّهُ حاوّلٌ إرشاد الشَّرْطَةِ 


حا 


جَمَدَ الدّمُ في عُروقٍ أوليقر وَهُوَ يَسْتَِمُ إلى كَلِماتِ الَجوزء 
ّي تَخْيلُ له تهْديدًا واضِحًا وصَريحًا. رَأى ايودي وَفْحَ حَديئه 
12 81 #صممه 1 2ه وعريى و8 رلاي 2ن سه 9 
عَلى أوليقرء فَابْتَسَمْ بطريقة مُتفرَق ثمّ وَبَتَ عَلى رَأْسٍِ الصّبيٌ» 
وَطَمْاَئَهُ بأنّهُ إذا ما لزِمَ الصّمْتَ وَالهُدوء وَامْتكَلَ لأوامريء فإنّهُما 
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سَيَغلَان صَدِيقَيْنِ. 2 وَضْعَّ عت وَارْتَدى مِعْطفَف وَحَرَّجَ من 
الحُجْرَة وَأحْكَمَ إغْلاقٌ الباب حَلْفَةُ. 


َل أوليفر في ذَلِكَ اليم ويام عَديدةٍ تاليّة قابعًا وَحيدًا في 
الحَجْرّة لا تُونِسُه سِوّى أفكاره الكزيئة. 

وَفِي إِحْدَى الليالي الكئيبّة الباردق تَدَثَّرَ رَ البتهودي بِِعْطَفِهه وَرَقَعَ 
اقَنَهُ حنّى بَلمَتْ َيه قَلَمْينْ مِنْ وَجْهِهِ َي وَعْادَرَوَكْرَهُ وسار في 
طُرّقاتِ مُوحِلةٍ حبّى يَلعَ مَيلَ بيل سايكس. 

دَحَلَ العَجوزُ» فَوَجَدَ سايكس ونانسي كِلَيْهما بجوار المِذْقَق 
تالاحو العزود المت عل تمِيذِ عَمَلِيّة السَّطّو فَأَخْبَرَهُ سايكس 
بأنَّ المَهَمَّةَ ع عتصورةة َالمَيلُ مُحَصَن 2 وَالخَدَمُ لا يُمكِنُ شراؤهُم 
بالمالٍ. 


ير طويلة منَ الت وَقَجْأَةٌ قال 
سايكس للعجوز: «سَعَتِمُ العَمَلِيّة في مَوْعِدِها يا فاجن. سَيَِمُ شَرِيطَةَ 
أنْ تُحْطِيَئي حَمْسينَ جُتَيهًا زياد وَصَييًا ضتيلٌ الجسم.) 


الك هذا يا اسايكس: وَالصي أبِضا :توجرة وأعْتقد أن أولبفر 
يفي بهذا العَرَضٍ قَوَرَ 'تحيفث. بمااخيه الكفاية. لقذ قائث على 
زات 


تَدْرِييهِ طَوالٌ الأسابيع الماضِيّةء وَحانّ الوَقْثُ ليَتَكْسَّبَ قوتَة بِنَفْسِهِ كما 


أنه سَيْطيعٌأوَاوِرَكَ إذا ما سس مِنْكٌ رَهْبَة.» 


«ويا لها مِنْ رَهْبَِ! إن إذا لم يَمْكئِلُ لأوامري فلن يَشْعْرَبحَوْفٍ أبدا 
6 و2 ل 


بَعْدَ ذلك لأنه سَيَفْقِدُ سياه ولنْ تراه آنْتَ مَرَّةَ ثانيةً. فكّر في هذا جَيّدًا 


َل أن تله إلي' 


جَهّرَ سايكس لعَملِي السو مَعَ أحَدٍ الأشقياء وَيُذْعَى توبيء وَقَرَرَ 
أن َم العمَليةبَعْدَيَوْميِْء وَاتَقَقَ مع العَجُوزِ على حُضورٍ أوليقر قساءً 
ْم اللي ووم ااتِيارٌعَلى نانسي لتقو بإخضارهء لأنَّ الصّبِيَّ لن 
ُمانع في أن َضحبة بد م دنه من عاط معة. مَعَه تكن العتجوز طويكذ 
إلى نانسيء م قَطَّبَ ما بَيْنَّ حاجبَيُهه وَغادّر المكان. 


ننة 


الفصل الثالث عشر 
المُحاوَلة 


اسْتيقَظ أوليشر في صَباح الوم التَالي» وَعَلِمَ مِنَ يودي أنه يذهب 
إلى مد جوايية عرس 2 *» 5 أذراجة 
بَعْدَ أن يَفْرُعَ مِنْ مَهَمَيه. ولم يُفْصح له عَنْ طَبيعَةٍ هذه المهمّة. 


وف المسّاءه أعُطى اليهودِيٌّ لأوليقر شَمْعَدَه وكتاباء وَأحْبَره أن يَنْنَظِرَ 
حَنَّى يَحْضْرَ شَخْصٌ ما ويَضْطَّحِبَةُ. وَأؤْصاه بأنْ يَمْمَئِلَ لأوامر سايكسر 
وَيَقَدَهَادونَ جدال لِيَآمَنَ شَرّهُ كُمَترَكَهُ وانْصَرّفَ. 


شَعَرَ أوليقر بِالقَلتي يُساوِرُةُ مِنْ تَنِيهاتٍ العَجون مَمَتَحَ الكتابَ» 
وطَفِقٌ يَقْرَأ فيه لِيقْضِيَ عَلى فَلقِه. 
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جرائم يَيِدّ لها الجَبِينُ» وَيَجْعَلُ الدّماءَ تَتَجَمَدُ في العروقٍ ََّى 
خُيلَ إِليِْ أنَّ صَمّحاتٍ الكتابٍ قد اسْتَحالتُ بلوْنٍ الدّماءِ مِنْ مَوْلٍ 
العشطون. 

أَغْلقَ أوليقر الكتاب. وَنَحَاهُ جانبّاء وَجَنًا على رُكْبَتَيُهه وَدّعا الله 


0 عب عع 


أن يجنبَه شرّ هذا الطَّرِيقِ» وَيتَجْيَُمِنْ هذا المكان. 


وََيْتَما هُوّ عَلى هذه الحال سَمِعَّ طَرْقَا على البابء فَمَتَحَهُ ليَجِدّ 
نانسي شاحِبَةٌ الوّجْهِ وَجِلَةٌ خائقة. 

دَحَّتِ القَتاة شْرْعَقِ وَأْحَرَّتْ كَسيرُ في العْرْقَةِ جِيئَةٌ وَذَهاباء ثُمّ 
تَمَالكَتُ نَفْسَهاء وَقالتٌ لأوليقر بأنّها حَضصَرَتْ خِصّيصًا لتَضْحَبَُ إلى 
بيل سايكس. 

ظَنَّ أوليقر أن بإمكانه اسْتِدْرارَ عَطْفٍ المّتاةٍ لشاعِدَهُ عَلى اهرب 
مِنْ هذا المكان. كانّتٍِ السّاعَةُ لم توشِك بَعْدُ على العاشِرَة وَالشَّوَارحٌ 
مُكَْظَةٌ بالمارّة» وهذا يَعْني أنه من الحُمْكِن أنْ يَسْتَعِيتٌ بِهِمْء ومن كَمَّ 
فقد أخبَرَ نانسي بِأنْهُ مسد للخّروج مَعها. 


أتَعتك: تاتس الْنفو إلى اولقن ولشكتك ها دول كلذف 
ققالتٌ لة: 


القذ لقذتُكَ من قَبْلُ تكانَ جزائي الإهالة والصَّرْبَ قإذا 
لم ليم الهُدوء الي نما كان في ذلكَ هلاكي. وَلتَعْلمْ أنَّ هذه 
اجات سبك نْتَ.» ثم أشاوث إلى بصي السحَجِاتٍ الؤدْقاء 
خزل خليها تفراقتها من أئَّرِ الضَرْبٍ المُبرح وأزدقَت قائلً: ١تَدَكَرْ‏ 
بِّبْ في مُعاناتي أكُثَرَ مِنْ هذا إِنّي أريدٌ مُساعَدَئَكَ وَلكِنْ 
هذا لِيْسَ في مقُدوريء هات يَدَكَ.. أشرغ!» 


أنتاكت انسي ب ِيِدِ أوليقر, وَأَطْفَأتِ الشَّمْعَة وَخَرَجَّ جَ الاثنان 
حَيْتُ وجَدا عَرَبَة رهما قركباهاء وأَسْدَّلتُ نانسي السّتائرٌ 
والْطَلقَتِ العرَبَهُ بأفصى سُرْعَيهاء كُمّ تَوَتَمَتْ أمام مَنْزِكٍ بيل 
سنا يكسن. 
6 وي القَتاةَ عَمَا إذا كانَ أوليقر قَدْ سَبََبَ لها أيه 
ا بأنّهُ كان وَديعًا كالحَمَلِء فأمَرَهُ بالافيراب» 


ع 
ع 
يَّ 


عت ميك إلى يقني نعات ابيض بق وأاضة 
مُسَدَّسَ وَحَسِاهُ بالرصاصء تُمّ صَوَّبَ فُوَّعَةَ المُسَدَسٍ إلى رَأْ 
الي ؛ وَهَدَدَهُ بِأنَهُ إذا ما سَوَلتْ له هُ تَفْسَهُ أمرًا دُونَ أنْ يأدّنَ . 
قَسَيَسْتَقِرٌّ الرَصاصٌ في رَأَسِهِ. ثم | مَرَ نانسي بن تعد لَهُمْ العشاءَ 
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بل أن ينالوا قِسْطًا ِنَ التّوْم. 


وَفي اليَوْم التَالي» غات كل من سايكس وأوليقر المَنزِلَ. وكانَ 
الجَرٌ مُكْمَهرَاك وَالسَّماءُ مُلبَدَةَ الغيوم» وَنُنْذِرُ بعتواصف. وأَحْكمَ 
يكس يشا قلى الطير» وساي خلال قات وطرووشاوكة. 
حَنَّى بَلعَا مََِْا مُتَهَدَّمّاه ب 3 يَقِفُ وَحيدًا في مِنْطَفَةِ نائية مُنْعَِل يبدو 
مِنَ الخارج مَهُجورًا. دَقَعَ ا بابَ المَنْزِلٍ وَمَكَلَء فَوَجَدَ في 
انْتظارهما «توبي كراكيت» أَحَدَ لصوص المنازلٍ. 

َكَل الَلاتَهُ غرْقَةَ مُظْلِمَةَ بها مِنْصَدَةٌ وَمَفْعَدانِ وتناولوا وَجْبَة 
خحفيقة. وفي السّاعَةٍ الواحِدّةٍ والنّضْفِء لبس الائْنانٍ مِعْطَمَيهِماء 
قط كل عنثها كه بلثام داكِن» وَغادّروا المَنْزِلَ وَمَضَوْا في 
طَريِقهمْ. 

كال اراي ريك يني لد اريس والقييائ ابت وَعَبَرَ 
الثََانَهُ جسرًا يودي إلى مَديئَة «تشزتسي» الصّغْيرَة بشوارعها 
ّي تخْلو ين المرّة في ذلك الوَقْتِ لاسر وَيَعْلَ مَساقَةَ نِضْفٍِ 
كيلووثْر تقريبا وفوا أمام منِْلِ يَحوطْة يسياجٌ (سوز) مريقخ تَسَلَقه 
تبي يلاب وق بحا يكين الصِّيّء وَتَسَلقَ السّياجَ وّراءه. 
وَفي ثَوانِء كان الَّدَائةُمُْترِ شرك شين الحَشَائة يش في الجانِب الآكٍ ثُمّ 
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تَسَلّلوا مُبَاهَرَةٌ في اتاو المَِْلٍ. 

وأِقَنَ أوليقر لأوّلِ مَرّةٍ أن الهَدَفَ مِنْ رَخْلتِهمْ هُوَ السَّطْوٌ عَلى 
هذا المَنْزلِ وَسَرِقَتهُ. وَغَطَّتْ عَبْنَيّهِ غشاوَةٌ وَتَصَيِّبَ العرّقٌ بارا 
عَلى وَجْه وَعَجَرَتْ قَدَماهُ عَنْ حَمْلِهِ فَخَرَّ عَلى الأزض. 

أخْرَجَ سايكس المُسَدَّسَ مِنْ جَيْيوه وَلوّح به لأوليشره وأمَرَهُ بأنْ 


5ع رار ه هده 


يَنَْضَ وَإِلَا مَسَّمَ رَأْسَُ. توَسّل إِليْهِ الصّبِ أنْ يَدَعَهُ يَنْصَرِفُ» وَألا 
يَجْعَلَ نه لصا مَصَرَبَ سايكس فُرَهَةَ المُسَدّسٍ إلى الصَّبِي فلك 
ولا تَدَخُلُ توبي في اللَّسطة المُنايية» وابْعافة يد سايكس» كم كك 
أنفاس الصَّبِيٌ يدو وَسَحَبَةُ إلى المَنْزلٍ. 
تَوَجه الثََّانَُ إلى نافِدَة صَعِيرَةه تَتفعُ عَنِ الأزض حوالي هثْرٍ 
ونِضْف المِثْرء وكانّث موصّدَةً بوزُلاج قديم؛ وَيَبْدو أن أضحابَ 
5 ع ا ا 0 25 
المَنْزِلِ كانوا يُهُمِلونَ إِعْلاقٌ هذه النَافِدّة ظَنا مِنْهُمْ بأنّهُ لا صَرَرَ 
نهاء وَلكِنّها كانث تَنَّسحُ لإذخالٍ صَبِيّ في مِثْلٍ حَجْمٍ أوليقر 
تقريبًا. 
أخْرَجٌ بيل سايكس مِنْ جَيْيِهِ كَشَّافَاء وناولة لأوليقرء مَوَضْحًا 
الدَّرَجاتِء فَيَضْعَدَها ليَصِلَ إلى رَذْهَةٍ صَغيرَة تُقُضي به إلى باب 
58 


قف لاسر وقد وو 2506 7 
المَدِْلٍفَيفْتَحُهُ لِيَدْحْلَ مِنْهُ كل من سايكس وتوبي. وَلمْ يَنْسَ سايكس أن 
#تدقوت اريس وتعتراىز الشوكرة تضق عع طرالهالر كه 
فإذا ما ترد لحْظةٌ واحِدَةٌ فَهُوَ مالك لا مَحالةٌ. 


انْحَنَى توبي واغتّلى سايكس ظَوْرَهُ كُمّ قم أوليشر, وَأَدْحَلهُ مِنّ 
التَافِلَقَ راشا بعُرّكةٍ ة المُسَدَّسِ إلى دَرَجَاتِ السلم: 


سَارَ الصَّبِيٌّ عاقِدًا عَزْمَهُ عَلى تَْبِيهِ أضْحاب المَنْزِلِ حَتَى لَوْ لقي 


وَقَجْأَةٌ سَمِعَ صَوْتَ سايكس يُتاديه: (عَذْ إلى هُنا! عُذْ سَريعًا!» 


فُوجَِ الصَّبِنٌ بَبّة عالية مَزّ قَتْ شكونّ الليّل تَبعَتها صَرْحَةٌ مُدَوَيَةٌ 
د 


قَهَوى الكَشَّافُ مِنْ يدوه ووَقف حايرًا لايَخْرِفُ هَل يَتَقَدّمُ أم يَتفَهْمَرُ 


ود كَررتِ الصّيْحاتٌ وأضيدّتٍ الأثواء وظَهَرٌ رَجُلانِ مَذْعورانٍ في 


ملايس الوم على حاقة الشّلوٍه ا تا 
وَامْتَلأثْ على أَثَِِ الرَّْة بالدَّخانِ 


اختفى سايكس مِنّ النَافِدَقَ ثم ظَهَرَبَعْدَ أن انْقَسَعَ ادحا وَجَدَّبَ 
أوليقر ثُمَ أطْلقَ الرّصاصٌ عَلى الرَّجُليْنِ. 


7 


أيه 2 جاعهة 2 01 
صاح سايكس: ١تَشَبِّثْ‏ بي جَيّدا. أَعطِني شالك يا توبي. لقَذْ أصيبت 
21 


صواتٌ أجراس تَدَقٌ مُخْتَلِطَةَ بأضواتٍ 

8 ا 2 
رِجالٍ يُصيحون. وَطلقاتٍ رَصاصٍ تُدَوٌي» ثُمّ شَعَرَ بسايكس وَهْوَ 
يَعْدو به بأقْصَى ما لدَيْهِ مِنْ سُرْعَةٍ عبر أراض وَعْرَةٍ. وَشَيْنَا قينا 


حَمَنّتِ الضَّجَّةُ وَحَلّ مَحَلها شُعورٌ عَمِيقٌ بِالتَعَاسّقه ثُمّ غاب عَنِ 
الوّعي. 


الا 


الفصل الرابع عشر 


اشْتَدَّتِ المُطارَحةْنَ أخلي المِْلٍ وَاللُصوصء وضاقتٍ المَساقَةٌ 
بَيْنَّ الجاذِبيْنِء قَصَرّحّ توبي في سايكس لِينْرّكَ أوليقر ويَفرٌ بأقْصَى 


وه دن 


0 


نَظرَ سايكس حَوْل َظرَةَ اطِفَة نّم عَطَّى أوليشر يشالو وأَرْقَدهُ 
عَلى الأزضء لا يَعْرِفٌ ما إذا كان عَلى قَيْدِ الحياة أوْ فارقهاء وَأطْلقَ 
ساقي للرّيح. تَوَقَفَ الحَدَمَ عَنِ المُطَارَدَ وَنادَوًا على كلابِهِم 
وقَرّروا العَودَةَ للمَنزِلٍ. 


ع 


كال كيذ جايار فو كيز الثم افي العلل الذي وتضت فير 
مُحاوَلةٌ السَّظُوه والآَرانٍ مُساعِدَيْنِ له . وَشَعَرَثَلانَنُهُمْ ِالخَوْفٍ من 
اسْتِمْرارٍ المُطَارَدةِ فَرَحبوا جَمِيعًا بِقَرارٍ العَوْدةٍ. 


يف 


رَقَدَ أوليفر في الختول بلا حَراك وَبَعْدَ قَثْرَةٍ طويلَةٍ اسْتَعادَ 
وعبة وَأَطْلَقَ مرح واهنَةٌ من َ فَرْطٍِ ل كانت ذراعة اليسرى 
مَشْدودَة بِالشَّالِ ويَصْدُدٌ عَنْها ألم رَهِيبٌ. وأراد الصَِّي الوقن 
قَلمْ تُسعِفْةُ 0 وَبَعْدَ جَهْدٍ جَهِيدٍ تَمَكَنَ من التهوض» وَمَشَى 
مُتَرَنّحًا حَنّى قارعة الطَّريق» وَمُناكَ لمَحَ مثرلاء كه فَقَصَدَهُ طَلبا للعَوْنِ 
وَسارَ عَبْرَ مَمَره وَصَعِدَ اسل وَبمَشَّقَةٍ بالعَةِ طَرَقّ الباب» وَسَقَط 


ع 


كا التي جايلوتي دك الولح يشي شهني عع المنرل» 
5 يَقص عَلى سامعيه وَمِنْ ينهم الطّاهيَةٌ والتخادقة تفاصيل حادث 
الَو الذي وَكَمَ وَدَوْرَهُ البارٌ في صَدّ اللصوصء في حينّ جَلسَ 
الجميعٌ مُنْصِتينَ وكأنَّ على رُءوسِهمٌ الطَيْر. وَهَجْةٌ سَمِعوا طَرّقاتِ 
خافِتَة على الباب. 


تملك الجَميع قَرْعٌ شَدِيدٌ حَيْتُ إِنّهُ ليْسَ مِنَ المُمْتاد أنْ يأنيّ 
لك في هذا الوفتٍ المُبَكْرِ 9 الصباح. وَبَعْدَ مُشاوّراتِ حَوْلَ 
من يلها ليقع الما قروا أنْ يَذْهبوا ججميمًا ويسيرو| يط 
ثابتة ومُجَلجِلةٍ حَتَى يُلقُوا في كَلْبٍ الطارق- إذا ما كان يُرِيدُ 
همْ كرا - أهُمْ عُضبةٌ كويد كما أمَرَهم السَيّدُ جايلز بن يلكُزوا 


رف 


الكلابَ حَتَّى تنب بصَوْتٍ عالٍ. 


ع 


وَبَعْدَ تاذ هذ الالختياطاتء أمَرَ السّيّدُ جايلز بقح الباب. 


اشْرَّابَتِ الأعناقٌ لتر مَنِ الطَارِقٌ» وَلدَهْسََيِهِمْ لم 0 هناك 
سوى أوليقر الوكين الذي نَظرَ ِليْهِمْ ين ائينه مُلتوسًا مِنْهُمْ 


العَوْنَّ والسَّفَقَة. 


نظرٌ اليد جايلز في دَهْكَةِ م نّم صاع بِالْفِعالٍ شَدِيدٍ: (إنَهُ هُوًا 


ء: 


أَحَدُ الُصوصي الذين سَطَوا عَلى المَئزِل. . سَيّدَتي! إِنَّهُ اللضّ! لقَدْ 
أَصَبْته!» 

مَرْوَلتِ الخاوِمَتانٍ إلى الطَبِقٍ العُلوِيٌ حامِلتَْنِ الأنباء لصاحِبّة 
الكازليه في سبي الك ابد ايا على أوليثربُحاولُ إِسْعَافَة؛ 
حش حَشْيَةَ أنْ يَموتَ قَبْلَ أنْ يُحاكُمَ ويَشْتَقٌ كووشظ حلو افيف ون 
صَوْتٌ نِسائِيٌ رَقِيقٌ مِنْ أغلى: «جايلز! اخفض صَوْتَكَ, لقَدْ أفْرَعْتَ 
عَمّتي. هَل إصابةٌ هذا الصَّبيّ المشكين بالكةٌ؟» 

«أجل» »يا يدي إنَّ إصابتَةُ تحطيرةٌ. أ أَتَسْمَحِينَ بالمّجىءٍ وإلقاءِ 
نَظرَةٍ عَلَيِْ؟) 


مرَنْهُ سَيْدتُهُ أن يَلرّمَ الهُدُوء» وَيَحْوِلَ الصَّبِيّ إلى حُجْرَتف 


١*5 


ريسل في اناعاء يب وشيم أ عايّة الصَبئٌ. 

50 نصوَفتِ الَجَةُ لايك وها جايلز بطر كُله ترام كما 
لزكائت ل م عم أوليف حدر ديد إلى عُرْق. 

في هذه الأثْناءٍ كان 1 من فاجن اليَهودِيٌ» وتشارلي بيتس وجاك 
يَلعَبونَ الوَرَقّه عِنْدَما سَمِعُوا صَوْتَ جرس الباب. 


دَّمَبَ جاك ليَْنَحَ البابّ» وَعادَ بتوبي الذي اقْتَربَ مِنَّ المائدَق 
رافضًا الإجابة عن أنية هوي حت يتا بَْض الطّعام والشّرابٍ. 
وَعَلى القَوْرٍ ريثت لالمولة, داعي الها الأمار حرا بالأويتره 
العجوزء وثَلَقوه حَنَى فَرَعَ قَأمَرَ جاك» وبيتس بِمُعْادَرَةٍ الحُجَرَق ثم 
أَوْصَدَ البات حَلمَهُماء أي الكهرة بأل مله الشطر قلى المثزن 
قد بات بِالَصَلٍ. 

لم تك هَذِهِ الأثباءُ جَديدَةَ على اليَهودِيٌ؛ فَقَد عَلِمَ بأمْرٍ 
الصَّحْفيء وَلكِنَّ ما يُهمُّ هُوَ أرُ الصَّبيَّ» فأخبرَهُ توبي أنه 77 
عبار نارِيٌ» وَلمَا اشْتَدّتِ المُطارَدَةُ اضطرٌ إلى أنْ يَتْركاةُ في الحُقولٍ 
بَيْنَ الحَياةٍ وَالمَوْتٍِ 


90 َك 


امل العاسوع. 
5 شَخْصِية 3 به غاهضّة 


بَلََ فاجن زهاية اشّارع قبل أنيُيقَ من هَْلٍ الصَّدمةٍ لي حَمَلها إل 
توبي كراكيت» والْعَطَفَ إلى رُقاقي صَيْقِ مُحاولَّا كدر الإنكان تَجَنْبَ 


الشّواوعٍ الرئيسية» حتى بَلَمَ في النّهاية مَقْهَى يُعْرَفُ بأنّهِ وَكْرْ لِلْضُوصٍ 
وَمُطّع الطّْق. 


صَعِدَ اليهوديُ مباكَرَةَ إلى الطَبِقٍ العُلوِيٌ» وَدَقَمَ باب حُجْرَةٍ 
عمط بالجالسينَ» معي يدان السّجائر حَبَّى لا كاد المزء يتين 
وُجوة الجالسينَ. وَبَعْدَ أن أَلِقَتْ عَيّنا اليَهِودِيٌ المكانّ» تقَخّصَ 
وجوه الحاضرينَ حَنَى لَمّح صاحِب المَفْهَى, فَأَوْمَأ لك وَخَرَجا معًا 
مِنَّ الحُجْرَةِ. سَألَ الَجورٌ عَنْ شَخَصٍ يُذْعَى «مُونئكس» وَلكِنَهُ 
لم يَكُنْ ضِبْنَ الحاضِرين؛ كََرَكَ البَهودِيٌ رسالةً لهُ يُخبِرُةُ فيها 
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بالخضوو قَوْوَ كلقي الأسالة, 3243 المتعان قاصةا الببت. 


أَغْلئَتْ دَقَاتُ السَّاعَةَ ة عَنِ مُنْتَصَفِ الليلٍ. وكان الطَّفّسُ ارس 
البُرودة وَعِنْدَما َل هوي الشَارع الذي يَفْطْنبوء وَندَذِ لمح سبح 
تس ج12 تي الأراب ربك الطرق نبه انر زننا افرجوة: 
تيب له آنه مُوتكسء الشّخْصٌُ الّذي دَمَبٌ للبَحْث عَنْهُ في المَقْهى. 


معوة 2 


َكَل الانْنانٍ المَِْلَ» وَتَحَدَّئا هَمْسَاء ثُمَّرَهَمَ مُوُكس صَوْنَهُقَليلًا 
وَقالَ للعجوز في حِدَّة: 

«لمْ يكُنٍ الك خطيط جَيّدَاه لماذا لم تنه هنا مع الآحَرين وَل 
السََِةٌ كما َعَلتَ من قَبْلُ معَ حشر اتِ الأطفال؟ ومَنْ يَدْري؟ فَلعَلهُ 
الآن في قَبْصَةٍ الشّرْطَةِ وَُبّما كانَ كد تِيَ خارج البلا وَاسْعرَحْنا 


منه.) 


الزيكن عددي مشوري! الي كتتيووة الأزلاد . ماذا كنت 
تُريدني أن أفْعل؟ أله للحَمَلٍ مَعّ تشارلي وجاك كَما حَدَتَّ مِنْ 


قَبْلُ؟» 
«هذا ليس سَأْنِى.» 


يف 


«بَلُ شَأنكَ! وَلتتَدَكَر آنه لؤلا ذلك ما كُنْتَ رَأَيْتَ 0 
المنشودة وَكَدْ أغْرَيْتٌ القَتاةً حَنّى تُسْضِرَم وَلكِنَّها تَعاطَفَتْ مَعَهُ مَعَهُ بَعْلَ 
ذلك.» 


وَبَعْدَ جدالٍ وَعَدَهُ الجوزٌ بأنْ يُحاوِلَ مِنْ جَدِيدٍ أنْ يَجْعَلَ مِنّ 
الصَّبِّ لِضًّا ماهرًا إذا كان لا يَرَالُ عَلى قَيْدِ الحياة. وهنا نَظَرَ مُونكخس 
َرَِتيْنِ وَْمْسَكَ يراع اليَهوديّ وَهُوَ يتش وَقالٌ له: 


٠ _ 2 5‏ 2 ووه 1 2 
«لا. كُلَ شَيْءِ إلا مَوْئَهُ! لد أخبَرتُكَ مُنْدُ البداية أنّهُ إذا مات الصَّبِيُ 
َلْيسَ لي سآن بذلكٌ. فَلتتَدَكّرَ هذا يا فاجن! آه! ما هذا؟» 


يفك فنك علي تاق ولد امور 41خ 1 شبح امْرَأةٍ 
تَتَدي عَباة وتضَح قبعَةً. اندَكم لمان خارج الحَجْوَق وَلكِنْ لم 
يَجدا َيْنَاسِوَى الظّلام وَالشّكون. 


أَكّدَ مُوتكس لليَهِودِيّ أنَهُ رَأى الشَّبّحَ وَتَظَرَ العجورٌ بازدراءٍ 
إلى وَجْهِ مُوتكْس الشَاحِبٍِء وَعَرَض عَليه أن يفنا المَْزِلَ. ودَّمَبَ 
الاثنانء وَبَحَنَا في جميع أذكان: الكُرَقٍ الخالية قوَجداها جميعها 
موحِسَة وباردةٌ كالقبور. 
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الفصل السادس عشر 
هسه | . 2 
السَيّد لوزبيرن العقتطوف 


في المَنْزِل الذي وَقَعَتْ فيه مُحاوّلةٌ السّركَةِ وَالذي يَرْقدُ فيه أوليفر 
جَريحاء جَلسَتْ سَيِّدَتانِ تَتَنَاقَشَانٍ حَوْلَ أخداث اللَيْلةِ الماضيّة: عَلى 
حينّ وف السيّدُ جايلز كَبيرٌ الحَدَم يُلبّي طَلباتهما. 
كَانتْ إخداهما سيد عَجورءيَْدو ليها الوق في حين كات 
4 بن 550565 1 
الأخرى قاد في السَابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عَمْرهاء في رَيْعَانِ الصّبا والجَمالٍ» 
5 ف اي ت 57 9 
وَمثالا لِلرّقَةٍ واللطفي. 


سَِعَتٍ السَّيّدنَانٍ صَوْتَ جَرَسِ َفيِحَ البابُء وانْدَقَعَ عَلى أنه 
2 3 2 2 و 
رَجُلَ يَدينَرئالٌ وَإنْ كان ينلَوي على عَطْفِ وَحنانه وَيَْولُ يَيْنَ 


جَْيْهِ لبا نيص غَضاء يَشْعْرٌ بذلك مَنْ يتعامل مَعَهُ. كان هذا الرَجُلُ 


هُوَ الطَِّيبَ السّيّدَ لوزبيرن الذي جاء ليّرى اللّصّ الجَريح. 
0724 


صَعِدَ السّيّد لوزبيرن إلى حر جايلز ليّرى اللّصّه وَلكِنَهُ عاد 
مُسْرِعَاء حَيْتُ أقْتَمَ الآنِسَةَ روز وَحَمّتها السّيّدَةَ مايلي أن يَصْعَدا 
مَعَهُ ويِلقيا تَظْرَةٌ عَلى الصَّبيتء بَعْدَ أَنْ أَكّدَ لهُّما أنَّ حالتة لِيْسَْ 
6 ويُلْقِيا نَظْرَةٌ على الصَبئٌ» > أَكَدَ لهُما أن حالتة ليسَتْ 
َقَدّمَ الطَّبِيبُ الطَّرِيقَ إلى حَيْتُ يَْقْدُ الصَّبُِ وَبَدَلَا مِنْ أنْ كَقَعَ 
أغيّنُ السّيَّيْنِ على وَجْهِ مُجْرِم قَمِيءِء رأتا عُلامًا يناه غارقًا في 
اتوم وَوِاعَةُ المُصَمَدَة مُسْتَقِرٌةُ على صَذْرِ. 


تر الطَييبُ إلى المريضي دول أن يَنِْقَ كلم في حينَ جَلِسَتْ 
روز عَلى مَقَعَِ بجوارٍ الفراشٍ» وَانْحَنَتْ عَلى الصّبِيّ وتَحَدَرّثْ 
دُموعُها الحانيةٌ على جيك كَتَمَلمَلَ الصَّبِيٌ» وَابِتَسَمَ وَهُوَ نائ 
وكَأنْ حَنانَ السّيّدَةِ الصّغيرَةٍ وَعَطّْمَها قَنْ أثارا أخلامًا سَعِيدَةٌ 
فى مُحَيكد 


تَعجبّتِ السّيّدَةٌ مايلي مِنَ الأ وَتّساءَلت هَل مِنّ المُمْكِنٍ أنْ 
يكونَ ذا الصَّبِيُ البَريمٌ لضا وَمْجْرِمًا؟ وأكّدَ لها الطَِّيبُ بحكْمته 
أنَّ الجَرِيمَةَ مِكْلُ المَوْتِء لا تَقْتصِرٌ عَلى العَجائز والدَّمِيمِينَ 
فَحَسْبُ» بل إِنَّ أصْمْرٌ البَسَرِ وَأجْمَلَهُمْ يُمْكِنْ أن يَسْقُطوا ضَحايا 
لها أيِضَاء 
7 


وَحَشِيَ الطَِّيبُ أنْ تُرْعِجَ أصْوائهُما المَريضَء فأشارٌ عَليْهِما 
التّوَجْهِ إلى عُرْقَةٍ أخرَى. 

بدا الَأ ث2 السَّدِيدٌ واضِحًا على روز الرَّقِيقَةِ فَقَالّتْ لِعَمّتِها: 

١ايشكينٌ‏ هذا الصَّبِيّ! ِنَهُ بالنَأكِيدٍ لم يَدْقْ طَعْمَ الكنانء لا 
مدآ قتئوة العباق: وَفَطت العتش ذقعاة إلى كلش جماغة 
الشجرميق. لجرك يا تاني» قري في ذلك كل لذ فر إلى 
السّجِنٍ!» 

رَدَتْ عَمتها: «هل تَطينَ آي بلا قلبء وأ ني أَتْرَكُهُمْ يَمَسَونَ 
ط ةَ واحِدَةٌ مِنْ هذا الغُلام البّريء؟ لمَدْ أَوْشَكَتْ حياتي على 


نهاتتهاء لعل الله يز حم حَمُنيِ إذا رَحِمْتٌ الآكَرينَ. وَلكِنْ تُرى ماذا 
تَفْعلٌ لأخله؟» 


موق الطيث يتل في جه ديد في العْرْقَة جيئةٌ 


وَذَهابًاه وتَارَةَ يَصيح: «وَجَدْتٌ الكَلّ.»» وَتارَةٌ يَقولٌ: دلا لَيْسَ 
هذا بحل ُنايب.) عَتَى فَرَعَتْ جَمبَةُ أفكارو. وَمَرَّثْ ساعاتٌ» كُمّ 
أَخْبرَهُما بأنَ الصَّبِيّ قد اسْتَعاد وَْيَكُ ويفكِنهُ الكَلام. 


رَوى أوليقر بِصَوْتهِ الواهن قِصَّنَهُ وَحَكَى لهُمْ عَن العَذاب 
4١‏ 


> ردقو يود 


لذي ذاقَه والآلام الي عاناها. بَعْدَ ذلك تَرَكَهُمُ السّيّدُ لوزبيرن وَدَمَبَ 
يكَحَدَّتَ إلى السّيّدِ جايلز. 


مي الطبييكة ها مث سيلف َتَظامرَ بالَصَبء وَهُوَ يب ل 
سيد جايلز عَم إذا كان مُسَِدًا أن يفم أمامٌ رجالٍ الشرطَةٍ أن 
لصَّبِيّ الجَريحَ هُوَ د هُوَ تَفْسّهُ الل الذي حاوّل السَطْوٌ عَلى المَنِْلٍ الَّيْلة 
لماضِيَدٌ رَغْمَ أنَّ حُخَانَ البارود» وَالظَّلامَ لم يُمَكُناهُ مِنَ التَّرْفٍ عَلى 
لصب تَمامّاء 

ازتبّكَ السّيّدُ جايلزء وَشَعَرٌ بِحَيْرَةٍ أمامَ نَظراتٍ السيّدِ لوزبيرن 
لحائة. وفي يِلكَ الأثنا دق بَرَسٌء وَتَوَفقَتْ عَرَبَةٌأمام المنزيء وَكَرَلَ 
مِنْها رجالٌ الشّرْطَة. 

وقادعُمْ الطّيبُ إلى الحُجْرةٍ لي يقد يها أوليشرء وَساعََهُ على 
الجُلوس في الفراش» كم قال لجال الشرْطَةِ: 
«هذا مُوَ الصَّبِ الذي أصِيبَث يَدُهُ فَحَضَرٌَ إلى المَنْزِلٍ مُسْتَنْجِدَا 


فما كان مِنْ هذا الرّجُل) وَأَشارٌَ إلى جايلز: (إِلَّا أنْ ألقى القَبْض عَليْه 
وأساء مُعامّلتَة.») 


وَقَفَ السّيّدُ جايلز مُرْتبكَا لا يَدْرِي ماذا يَقول. وَعِنْدَما سَألهُ 
له 


باوئ الأمرٍ أن الصِّيّ هُوَ الل ولكنّه 
0 رء 1 قد آخِرَ الأ أنَّ الصّبِيّ لِيْسَ 


وَبَعْدَ مُناقعَةٍ طويلق» افْتنَ ِجالٌ الشُرْطَة بأنَّ السّيّدَ جايلز قَدِ 


0000 


اركب حَماقةٌ بسوء ظَن وَعَدَمٍ إذراكو» وأن أوليشر لَيْسَ له له شَأن 
بحادِث السَّطَىٍ نم غادّروا المَِْلَ وَتركوا أوليشر في رعاية السّيدةٍ 
مايلي وَالآَنْسَةٍ روز وَالطَِّيبٍ العطوفٍ. 


لذ 


الفصل السابع عشر 
أوليفر مَعَ آل مايلي 


كانّتْ حالٌ أوليقر تَدْعو إلى الرّثاءِ؛ فإلى جانِبٍ قَدَمِهِ المكسورة 
الي كاكث تُؤْلمُهُ بشِدَقِ أنَى دّى تَعدضْهُ لطس البارد المُمطِرٍ إلى إصابيه 
ياقتى ةميخ قديئة خلى خزل جملا روكك قرة . وَبَعْلَ قَثْرَةِ 
بَدَأ يتماكل للشّفاءِ شَيْعَا شين وَاسْتَطاعَ أن يَُبْرَعَنْ شعوره الحَميقٍ 
بِالعرْفانٍ لِلسَيدَئَيْنِ الكَريمَتيْنِ» وَأبْدَى رَعْبَةَ مُلِحَةَ في العَمَلٍ على 
خدْميهما جرد أن يَسْتَعِيدَ عافية. 1 

(يا للطّثْلٍ المِسْكِينٍ!» قَالتها روز وَهِيَ تُراقِبُ أوليشر, أ أثناء 
مُحاوليه التَعَرّ بِكَلِمَاتِ الشّكْرٍ وَالتّناءِ. 2 ه أخبرثهُ بأنّ عَكَتَها ترم 
الدَّهابَ إلى الرّيفيء حَيْتُ الهُدوءٌ والهواءٌ الضّافي العَليلُ وَجَمالُ 
الطَِيعَة ّي سَيُساعِدُهُ على اسْيِْدادِ صِحَيِهِ سريعًا. 


5م 


وبَعْدَ أَسْبوعَيْنِء مال الطَفْسُ إلى الدَّفْ وَاكْتَسَتِ الحَدائقٌ 
الهو كَحَرّمَ الجميع أمِعتهُمْ وَسائروا ومَعَهُمْ أوليشر إلى 
اريف حَيْتُ تزّلوا مَل صَغيره تاركينَ السّيّدَ جايلزء وَأحَدَ الحَدّم 
توي شُوونٍ المَنْزِلِ. 


كان المَيِْلُ الريفِيُ بقعَة خلابة هادئق الخيط بها 
الخْضْرَةُ ويفوحٌ ينها عَبَّقَ ا ود أوليقر الذي َضى عُمْرَه 
وَسْط الصَّحَبِ وَالمُشاحَناتٍ يَتَعَرّفُ إلى عَالم جَدِيدٍ مُفْحَم ب بالحَبٌ 
وَالحَنانِ. وهكذا نهارٌ مُمْمَلٌِ بالدَّفْيٍ وَل لا 00 أي مَحَاوِفَ 


أو مُعاناة. 


َي الصّباحٍ كان أوليق يَتَردَُ على رَجُلٍِ عجوزء يَعِيشٌ اقرب 
من مَنِْلهْ ليُعَلَّمَهُالقراءة وَالكتابة ريض بَعْضَ الوَفْتِ مَمَ السَيّدةٍ 
»ايل ودين تلق نكما بقستكان تو لكيه يداد مَعْرَنَه 
وَنُضْجًاء أو يَجْلِسُ بجوارهما في مَكانٍ ظَلِيلٍ يد يَسْتَوِعٌ إلى روز وَهِيّ 
دوا وَفي الظَّهِيرَق يَمْكُفُ | وليقر على تَحضيرٍ مُروس اليم التالي. 
وَفِي المّساءِ تَجْلِسُ روز إلى الأرْعْنٍ (آلةِ مُوسسيقيّة)» وتَحِْفٌ بَعْضَ 
الألحان العَذْبََ أو تَشْدو بِصَوْتٍ عَلْب. 


وَمَكَذا مَرِّثْ ثَلانَةُ أشْهْر مِنَ السَّعَادةِ وَالهَناءَة. 


ىم 


الفصل الثامن عشر 
الَخْصِية العاوضّة تظهة مو الخرى 


5 


ذاتَ يَوْمٍ سار المَيّدُ بامبيل - الذي صارٌ الآنّ مَسْؤولُا عن 
بر رام تج ايو 


موراه وا لج هُوَ يَشْعْرٌ بضيّقٍ شَدِيدٍ إِثْرَ 
1 
ع كدي ول تك . مِنَ الاح الخارجيّ» لمْ ير وى رَبونٍ 


بَدَأْ المَطرٌ يَنْهَِرٌ يعزَارَق» قَحَرَّمَ السّيّدُ بامبيل أَمْرَهُ 


0 َم توق أمامّ أحَدِ المَقاهي, بَعْدَ أن شَّعَرَ 


وَدَحَلَ المَقهى. 


لم يَكُنْ نالك يموى ى رَجُلٍ وَحيدِء طَويلٍ القامَق 
يودي يابًا قَضْفاضَة ويشيث ا العْبارٌ العالقٌ بِمَلابِسِهِ 37 - 


اين 


7 3 


مَكانٍ بعيد 
يد 


ود 


طَفِّ السيّدُ بامبيل يَخْتَلِسُ النّظَرَ إلى الغَريبِ» وَفي كُلّ مَرّةٍ 


/ا/ 


ينظو ليه يَجدُ الآحَرَ اول الات تفْسّها. وَبَعْدَ أن الثقّتْ عيوتُهُما 


عِدَةَ مَرَاتِء قال الكَرِببُ بِصَّوْتٍ أَجَشّ: «ماذا تُرِيدُ؟) 


له 


رَدَ السّيّدُ بامبيل: «لا شّيْءَ وَلكِني أعْتقِدٌ أنّكَ السّيد...» 


ثم توق عن الكلام نطق العَرِيبٌ باشو وَلكِنَّ العريت 
بادَرَهُ قايلًا: «إِنّفَ لا تَعْرفي» ولكني أَعرِقُكَ جَيّدًا. ماذا 


تَعْمَلُ الآنّ؟) 
«أعْمَلٌ مُديدًا للعلجا؟ 


ابْتَسَمٌ الكَرِيبٌ في سَعادَق وَهَرَّ رَأسَه؛ إِذْ وَجَدَ ضَالَتهُ المْشوكة 
َقَدْ جاء إلى هذا المكان ليَبْحَتَ عَنْ مُدِيرٍ المَلْجَأء سَعْيّا ورا 
بَعْضٍ المَغْلوماتٍ الي تُهمٌّةُ. ثُمّ مض وَأْحْكمَ إِغْلاقٌ التَافِلَةٍ 
والباب» تم غاة والقى يجين دين .على مائدة السَيّد. بأمييل 
الذي فَحَصِهُما جَيّدَا ليَطْمَيْنَّ عَلى أنَّهُما ذَّمَبٌّ خالصٌ. وَاسْتَطْرَة 
الريك 


١ج‏ جع بذاكرك لاني 
المَلْجَأ في غُرْفَةٍ صَعْيرَةٍتَضَعُ فيها النّساءُ البائساثُ أطفالَهُن وَضَعَتٍ 
امْرَأةٌ طِفْلًا...» 
14 


قاطَعَهُ بامبيل: «كَثِيراتٌ مِنْهُنَّ يَضَعْنَ أطْفالهُنَ هُناكَ..» 


«إنّي أنَحَدَّتْ عَنْ طِفْلٍ واحِدٍ بعَيْيهِ حَسَنٍ الطَلْعقء ذابلٍ 


الْوَّجَه. عَمِلَ عِنْدَ أحَدٍ متعَهدِي دَفْنِ المؤتى, كُمّ هرب بَعْدَ ذلك 


إلى لنْدّن.» 
انْدَقَع بامبيل قائلًا: «أوليقر! تَقُصِدٌ أوليقر تويستء هذا الصَّبيّ 
الْعَنِيدٌ ال...) 


«لا أريدٌ الحَدِيتَ عَنْه بل عَن السَيّدةٍ الي مَرَصَتْ وَالدَنَهُ 
أَيْنَ هِيّ؟) 


ع 


«لقَد يُوَقْيَتْ في الشَّتاءِ الماضي ( 


نَظَرَ إِليْهِ العَريبٌ بِحِدَةِ بَعْدَ سَماعِهِ هذا الَأ وَلمْ يَبْدُ عَليْهِ ما 
إذا كان قَذ سر بهذا أو اسْتاء. وَتَهَضَ ليغادِرٌ المكان. عِنْدَئِذ تَذَكْرَ 
الصَّيّدٌ بامبيل أن َْجَتكُ الي كائث تَعْمَلُ مُمَرْصَةَ في المَلْجَأ 
قَبْلَ رَواجِه بهاء تَعْرِفُ سِرًا عَنْ هَلْهِ 1 ة العَجوزء ووَّجَدَها 
ُرْصَةً سانِحة لكَسْبٍ بَعْضٍ المال؛ فأخبَرَ العريت بأنَّ كَمَهَ سَيْدَة 
َعْمَلُ بِالنَمْريضٍ كانت يمُفْرَوها مَعَّ الجوز في أثْناءِ اتيضارها: 

لماي كنا بال 
4/ 


«أيْنَيُمْكِدَى العُثُودٌ عَليُها؟» قالها الكَربُ دون حَيْطق وَبّدا أنَّ هذا 
السّرَّ قَدْ أثارٌ مَحَاوفَه. 


ايُمْكِنْنى أنْ أَدُلَّكَ عَليْها.» 


أخرّج العَرِيبُ وَرَقَةَ مِنْ جيه عَلَيْها عَنُواتَةُ وناوّلها للسّيّدِ 
بامبيل» وَأَخْبْرَهُ أن يُحْضِرَ تِلكَ السَّيّدَةَ في النَاسِعَةٍ مِنْ مَساءِ اليم 
الثّالي؛ ا 


نَظَرَ بامبيل للعُنُوانِ فَلاحَظ أنَّ الكَريبٍَ م يَثْدّكِ اشم هَهَرْوَلَ 
َلْقَهُ قايلا: «انْتَظِر! ماهُوَّ الاسم الذي سنال عن 


1 


«أجاب الرَّجُلٌ: ١مُونككس‏ ول 


1 


الفصل التاسع عشر 
ِقاءٌ في اللَّْل 


كانت ليّلةَ قاتِمَةٌ وَمْمْطِرَةٌ دَعِنْدَّما غادرٌ السّيّدُ بامبيل وَرَّوْجَتهُ المَنِْلَ 
وَعَبّرا الشّارعَ الرّئيسِيّ» وَقَصّدا بَعْضَ المَنازْلٍ المُتَهَدٌمَةٍ 


وَشْط هدو الالئية تف باية سمه تشرف على دكاتت من 


00 ل و لمق ده 


تَسْتَخْدَم مَصَنعًا مَضْتَعَاه وَلَكِنّها باَثْ مَهْ مَهُجِورَة مُنْلٌ عَهْد بعد 


قف السّيّدُ بامبيل وَرَوْجَتَْه وَنَظَرَ إلى العْنْوانٍ المُدَوَّنِ على 
يي «لابْدٌ أنَّ المَِْلَ في مَكانٍ ما مُنا.» 


رهما طوبلا ققد جاءهما صَؤْت كوتكس ين أغلى: 
«انْتَظِرا لخظةٌ فَسَأْحْضْرٌ إِليَكُما قَوْرًا.» 


وَفي لَحَظاتٍ» يت باك ضغي وَظهَك فوتكس» وذعافهنا 
0 


عجَلَةٍ إلى الدّخولٍ. 


تَرَددتِ السَيّدَة بامبيل أُوّلَ الأمرء كُمَّ تَقدَّمَتْ يشَجاعَةٍ ينها 
رَوْجّها وس مُونكس أماتهما إلى سُلم حي أذى بهم م إلى الطّابق 
العُلوِيٌ» وَدَحَلوا ثَلاتَنُهُمْ إلى حَُجْرٌ حَجْرَةٍ جانييّة» َه علق مُوتكس البات 
يِه وَأضاء يضباحًا أل صَرْءا خافئا على ماد اطق حَْلها 
َلائهُ قاع وَجَلِسَوا جميعًا. 


قال مُونكُس بشَّعَفِ: «وَالآنَ هاتٍ ما عِنْدَكِ.» 


وَيَعدا أخل. ؤوة حَْلَ كَمَنِ المَعْلوماتٍ الي يُريدُهاء أَغطاها 
فوقس حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ جُتَيْهًا دَعَينًا. وَبَدَتِ السَّيّدَةٌ بامبيل 


2 


«في أَنْناءٍ اختضار السّيّدَةٍ العجوزٍ الي أَشْرَفَتْ عَلى ولاكةٍ 
ل كنك وخسس متهاني الشايو تحلاي عن مادق هئ 
نجَبَت طِفْلا مث عِدَةِ ةِ أغوام» وَهْوَ الطّفْلٌ الذي كر لبامبيل 
لَه الماضبيّة» وكات هَذِه الميدَةُ قد اسَْوْلتْ عَلى شَيْءِ يَخْصُ 
الأمَّ وكاّث قد طَلبَتْ مِنْها قَبْلَ وَفاتِها أنْ تَحْمَطَهُ عِنْدَها مِنْ أخل 
لطّفْل.) 


43 


شألها مُوتكس يائِسّاء مَل باعت: هذا الشّيْء؟ متى وأيق: 
وَلِمَنْ؟» 


أَكْمَلتِ السّيدةُ: بَعْدَ أن اعْتَرَقَتْ لي بصٌعوبَةٍ بالعَةِبفَعْلتِهاء وافاها 
عر 
الأجَل.» 


صاع مُونكُس غاضبًا: «مائث قَبْلَ أن تُضيف شَيْئَا آحَر. هذا 
كَذِبٌ! لنْ تَخْدَعاني! لا بُدَّ أنّها أَضافَتٍ المزيد. سأفْتّلكُمَا أنثما 
الاثتيْنِ!» 


لم يبد على السّيّدَةٍ بامبيل أنّها تَأثْرَتْ بِعَضَبٍ مُونكسء وَقالتُ: 
« 56 ع عن ضو كه 3 «ه 
«إنّها لم َزِدْ على ذلك كَلِمَةٌ أخرىء وَلكِنّها ي 
وَلمًا رَأَيْتٌ أنّها قَضَتْ تنبهاء فحت يدها َوَجَدْثُ بها قِلادةَ.) كُمّ 


د 


ألقَتِ السّيّدَُ بامبيل كِيسًا جِلْدِيًا عَلى المائِد قَتَحَهُ مونكس بِبَدٍ 


رتعشة: 


كان بالكيس قِلادَهٌذَمَيةتَحْتَوي عَلى َضْلتَيْنِ مِنَ الشّعْرِء وَخَاتّم 
زواج ذَهَبي. 


فحص مُونكس مُحْتَوَياتٍ القلادة بدِقَقه ثُمَ ابْنَسَمَ ابتتسامةً تَمَتْ 
عَنْ رضًاء وَلمًا سَأَلْهُ السَّيّدَةٌ بامبيل عَمَا إذا كانّثْ هذه القلادةٌ 


ايل 


سَتْلحِقٌ بها ضَرّرَاه طَمْأنَها مُونكس قائلًا بِصَّوْتٍ هايس: «وَلا بي 
أيضَاء) 


نم دَقَمَ المِنْصَدَةَ جَانِباك وَجَدَّبَ حَلقَةَ حَديدِيّة في أَرْضِيّة العْزةٍ 
المح على أئّرها بابٌ ري ضَحْمٌِْدَقدمّي الس بامبيلء الذي وَجَعَ 
عن لله 


1 
مَذُعورًا عِدَةَ خطواتٍ إلى الوّراء وَهُوَ يَرتَدٌ 


قال مُونكس: «انْظرا إلى أَسْمَلُ ولا تَخْسَيا شَيَْا لو كان في نِيّي أن 
أَسْقِطكُما لَعَلتٌ ذلك بِمُنْتَهَى السّهولة!» 


تَقَدّمَ الزَوْجِانِ المَدُعوران وَنَظرا إلى أَسْفَلُ؛ قَشَامَدا مِياة الَّهْرِ 
الدَكِئه الي زاد ارتَفاعُها ِسَبَبٍ الأمطار العَزيرَة وَهِيَّ تنْدَفِحُ أسْفَلٌ 
المتحة. 


أحَدَ مُونكس الحَقيبة الجلدِيّة الصّغيرَة وَرَبَطَها إلى قِطْعَةٍ تَقيلةٍ 
مِنَ المَعْدِنِء وَألقاها في المَجُرى المائيٌ» حَيْتُ ابتَلحتْها المياه العَميَةٌ 

أَغْلقَ مُونكُس الباب السَّرّيٌّ» وغارٌ الزَّوْجِانٍ هذا المَكان 
المُخيفَ. 


5 


الفصل العشرون 
مافيس طلري لزان 


اسْتيْقَ بيل سايكس في اليَوْم اللي وَهُوَيَشعرُ رن شدي ير 
أن المرَص لمْ يُهَذّبْ مِنْ طِباعِهِ الَِّسَةٍ فأحَدَ يَسْب نانسي؛ وَيَلَْنها 
رَعْمَ قَلقِها وَحَوْفِها عَليْهِ مُتجاهِاًا الَياليَ الطّويلة التي سَهر ِرَنْها عَليْه 


غره دعو ليه سو 


تُمَوّضْهُ وَتَرْعاءُ حَنَّى اسْتَعادَ عافِيتّةُ. 


وَفي هذه اللخظةٍ ظَهَرَ فاجن عِنْدَ الباب وَمَعَهُ جاك وَشارلي 
بيتس قَصاح به سايكنين في عضب كديد: اما اندي آتَى بك إلى 
هُنَا؟» 
اقرب مِنّْهُ فاجن وَقالَ بتَردِ: «الحَمْدُ لله عَلى سَلامَيِكَ يا 
سايكس! إِنّكَ بدو أفصَلّ كثيرًا عن ذي َبْلُ.» 
«أفضَل؟ لقَدْ أَشْرَفتٌ عَلى المَوْتِ لؤلا هذه القّتاةٌ. أمَا أَنْتَ 
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فلم كَل تَفْسّك عَناءَ السّوَالٍ عَنََ طَوالَ هذَه المُدَّ!ا لا بَأسَ لا 
حاجَةً بي إلى سُوَالكَ وَلكِنّي بحاجةٍ إلى تُقود.) 


ثارَ جدالٌ شَدِيدٌبيْنَ لرَجُليْنِه وَأخيرًا أذْعَنَ اليهِودِي» وَاصْطَحَبَ 
مَعَهُ نانسي ليُعْطِيها بَعْضّ المالٍ لسايكس. 


دَكَلَ فاجن وبِصّحْبَيه القَتاكُ مَيِْلهُ ثم صَرَفَ الصّيّينِ وَأخرَجَ من 
عبد منداكاء 2503 مزعال ما قشة غانية وأنضك وخر يقول لبانس : 


«أَنْصِتي! مَنْ هذا؟» 

مَحَلَ شَخْصٌ إلى العْرْقدِ ولكِنّهُ ارْتَدّ مُسْرِعًا إلى الول 
بَعْدَ أن اكْتَشَفَ وجو المّتاة؛ فَطَمْأَتَهُ فاجن قايلا: «لا عَليكَ 
ذا #وتكموة تاس ليدبت عر ّ أزما له بإشاة خاضة 
وَاصْطَحَبَةُ وَغادّرا العْرْقة. 


تَسَمَعَتِ المََاةٌ َاهْتمام حَتَّى ابْتَعَدَتْ أصواتٌ دَق أقدايهماء 
قَسارَعَتٌ يكلم حذائهاء وَصَعِدَتِ السُلَّم حَلْمَهُما عَلى أطْرافٍ 
أصابعها. وَبَعْدَ ربع ساعةٍ أوْ يَزِيدٌ» عادّث مُسْرِعَةٌ إلى العُرققه 
وَقبَحَثْ هادئَة ثم تَبعَها فاجن بَعْدَ أنْ أَوْصَلَ مُونكُس إلى 


َأ فاجن يَعُدُ الَو لنانسيء وَِنْدَما قرب المضباح مِنْ وها 
لاحَظ شُحوبًا شَدِيدًا عَليْها وَلكِنهُ لم يَكْتَرتْ للأر لقَرْطٍ حُرْنِهِ عَلى 
ماله. 


غادرَتٍ القَناة مل اليهوديٌ وَهِيَ شاردة الذّهنِ َم تهالَكَثْ 
على عَمَبَةِ أحَدِ المَنازِلِء حََّى تملكت تَفْسَهاء ثم الطَلقَتْ مُسْرِعَةٌ إلى 
مَنْزِلِ سايكس. 

ل يَلْحَظْ سايكس اضْطراب التاق وَشُحوبَ وَجهِهاء وَلمًا 
اطْمَأنَ إلى أنّها قَدُ أحَضَرَتٍِ المال» أطْلقّ صَبْحةَ نيم عَنِ الازتياح» 
وَعادٌ إلى نَوْمِهِ الذي أَرَقَهُ وُصِولٌ القّتاة. 


ف 


الفصل الحادي والعشرون 
نانسي في با سرية 


لم يكن كه مروفكل سيكس ني الع الثاني ريع الأمابه 
وَالشَّراتِ وَإِنْفَاقٍ المالٍ الذي أَحْضَر صَرَنْهُ نانسي» لذلكَ لم يَلحَظٍ 
اضطرابٌ اماه وَمُحوبَ وَجههاء وَلكِنْ مَمَ مول اللي بدأ لق 


القَتاةِ يَتَرايَدُ حَتَّى إِنَّ سايكس - رَغْمَ لهو الشَّدِيدٍ - بَدَ1ْ يَنتبه لما 
اغتّراها. 


جَدَبَ سايكس القداة كوه يكلي» وشألها عَنْ تيب فحويها 
هكذا حَتَى إِنّها بدو كَهَيَكلٍ يَسيرٌ عَلى قَدَمَيْنِ. 

أكَدَثْ له القَتاةٌ أنه بَكَيْنٍ غَيْرَ َي أن ماك بَْ الأفكار الي تشعَلُ 
بالهاء قَأمَرَها بأنْ تَجْلِسَ بجازيهء وَجَدَّبَ وَجْهّها ناجيت وَراح يُحَدّقُ 
إِليْهاء وَأخيرًا أَعْمَضَ جَفْبَيِْ وراح في سباتِ عَمِيقٍ. 
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قامَتٍ المَتاةٌوَهِيَ ترَدَدُ لَفْسها: «أخيراء بَدَأْمَفُعولٌ المُخَدرِ يشريه 
وَلكِسّي تَأَخَرْتٌ كَثيرًا.» 


و 


ع ياد 2 بوي بك ة 15 05 

وَضَعَت نانسي فقَبَعَتَها بِسَرْعَةٍ وَهِيَ تتلفت حَولها بِحَذْرٍ مِنْ وَقتٍ 
لآحَنَ وَكَانّهاتتَوفّْ أن يَستَْقظظ سايكس فَجْاَةويَهُوي بقبْضَيه الفولاؤية 
على كَيِها. ورَعْمَ َه الَو ِنُْ فإنّها كانت تكن له كُلّ الحبٌ. 
والْحَنّتِ الفتاة عَلى فِراشيء وَتَبَلنَهُ في وَجتِِ ثم غادرَتٍ المَيِْلَ في 


و - 

هدوءٍ شديد. 
5 2 مع رع وق عه كه اه 
دَقَتِ الشّاعة العاشِرّةَ مَساءً» فازدادَ اضطِرابٌ نانسيء وَأَسْرَعَتِ 
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السّيْر خَيْرَ عايئة بالمارّة أو بِصَبْحاتٍ اسْينْكارِهِمٌ عِنْدما بَدَأتْ د 
1 


بمَنْكِبَيّهاء َنّى وَصَلتْ إلى أحَدٍ أزقى أْياء المَديق »ثم قَصَدَثْ 
دنا للعائِلات يَقَمُ على ناصِيةٍ الشّارِع. 


دَخَلتْ نانسي الفُدْدُقَه وَسَأَلتْ عَنِ الآنْسَةٍ مايلي, وَبَعْدَ جدالٍ 
عَيٍ مَعّ عايلي امدق الذينَ رَنَضوا لها السَّماحَ بالدّخولٍ نظَرًا 
لهَيئتها المُرْرِيَة ومّلابيسها الزن قاّها عامل الفُنْدُقِ إلى عُرْقَةٍ صَعيرق 
بِأنْ تََظِر. وَبَعَدَ لحَظاتٍء أفْبَلتِ الآَنِسَةُ مايلي وَبِصَوْتٍ حانٍ 
عَطوفٍ سَألتْها عَم تَبَغِيه 


أَحَسّتْ نانسي بِعَطْف الآنِسَةٍ مايلي» وَرِقّتِها البالمة حَتَّى إِنَهابَكَتْ 
را وهي تَقولُ لها: «آهيا سَيدَتيء لْ أن في العالم كثيراتٍ مِثْلكِء ما 
كان مثلي على الإطْلاق!» 


َدَّاتْ روز مِنَ اشطراب القناق وَعَرَصَتْ مساتكها. وَبَفدَ 
أن استعادت ثانسى رَباطَةٌ عاقيا وَكمالكت تفْسهاء وتأقّدَت مذ 
أن بات اللفجرة ملق قالك الروزه فإثتي ساضة عباتي وغياة 
آكَرينَبَيْنَ يَدَيْتِ. إِنّي المَتاٌ الي أعادث أوليقر إلى العَجوز فاجن 
مَرَةَ أخرى يَوْمَ أن خرَجَ مِنْ مَنِْلٍ بتونفيل. أنا المََاةٌ التّعِيسَةٌ الي 
حَكى لكِ أوليقر عَنْهاء التي تعيش وَسْط اللصوصء وَلمْ دق 
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وَالبَرْكَ وَالجَوعَ الذي حي 
سَأَلتْ نانسي الآنِسَةَ مايلي عَمّا إذا كاّث تَعْرِفٌ شَخْضًا يُدْعى 
مُوتكُسء وَلكِنّها أجابَث بأنّها لم تَسْمَعْ بهذا الاشم مُطْلقًا. 
'وَلكنَهيَفكِ وَيَخِفْ مكاتك» كما ّي عَرَفْتْ طريقَك ونة.ا ثم 
بَدَأْتْ نانسي تَخكي حكايتها مِنَّ البداية. 


تقل كتزيه إبئة ان لتر أوليقر بِمَنْرلكِ بَعْدَ مُحاوّلةٍ السَّلْو 
نه بيْنَّ المَدْعوٌ مُوتكس وفاجن في 

اليل وَعَرَفْت أنَّ مُوئكس قد رَأَى أوليقر فياف 8 اندو ين 
حَدَّيكء وَعَرَفَ أنَهُ الصَّبيٌ الذي 0 عَنْهُ لْسَبّب ل أغرفةُ. 
ووَعَدَهُ فاجن إغْطائه ميْلقامِنّ المالٍ في حالةٍ ما إذا اشتطاعَ أن 
في الزليدر إلى ابي قتي وملقًا بز ذا ما كل يله ذا 
وَلكِني لم أسْتَطِعْ سَماعَ المَزِيدِ؛ حَيْتْ اضطِرِْتٌ للازتداد ثانية 
بَعْدَ أنْ لَمَحَ ظِلّي عَلى الحائطء وَلمْ أرَ مُونكُس مُنْدُ الَْلِ الماضِية 
الال لقي مرق وَسَوِحْتُهُ تقول «إِنَّ الشَّاهِدَ الوَحيدَ على 


شَخْصِية الصِّيّ يَْفُدُ حاليًا في قاع الت وَأنَّ اليد الي عَرَقَتْ 
ليل 


ع واحد» سفت محا 


هذا السِرَّ تَرْقُدُ الآنَ في قَبْرها.» وَدَكَر أنه يتمنَى الَخَلْصٌ مِنَ الصَّبِيٌّ 
جو اذ بلقن غياقة للشطيء تلوالمادام ا ياشع الله كقزت 
يربص بص للصَّبِيّ في كُلّ مُناسَبَةٍ لي ليْلْحِقّ به الصّرّرَ . وَالكَرِيبُ أَنَهُ قال 

قبن ذه كزيك يهو ولك لح لق في خيلزك عقياي نامل 
شَسخْص مِثْلما أضَعٌ أنا أمام أخي أوليقر!» 

رَدَّثْ روز بِدَهْمَّةٍ: «أخوه!» 

هله هِيّ كَلِمانُه. وَالآنَ يَجبُ أنْ أغود.» 

حاوّلت روز إِقُناعَ الفتاةٍ بالبقاء حَيْتُ إنّها تَعْرِفُ شََخْصًا يُمْكِنْهُ 
مُساعَدَتُهاء وَإِبْعادُها عَنْ رفاقي السُّوءِه وَلكِنَّ نانسي صَكَّمَتْ عَلى 
العَؤدَةِ وَوَضَّحَتْ لها أنَّ بَيْنَ هؤلاءٍ الأشرارٍ شََخْصًا تين لهُ با 


شَدِيدَاء وَلا تَسْتطيعُ النَّخَلّيَ عَنْهُ رَغْمَ ما تَلقاُ مِنْهُ مِنْ مُعامَلةٍ قَطَةٍ 
عخانة 


الها روز عَمَا يُِْنُ أن تَْعَلهُ لد الصّبيّه لبو ا 
نانسي بأنْ تخكيّ لشَخْصٍ لَد يق به وكشألة النْضْح وَالمَصُورَة. كُمّ 
تَحَرَّكَتْ في انّجاهِ الباب» وَقبْلَ أن تَهُمّ بحو سَألنْها روز عَنْ 
كَْفيّه العُثور عَليّها إذا ما دَعَتِ الصَّرورَةٌ لذَّلكَء فقَالتْ نانسي 


٠6 


وَهِىَ تُغادِرٌ الْحَُجْرَة: 


أكون خلى حشر لنلان تساك كل أكورية الحاوية عذواسياة 
وَحَتَّى مُنَتضَفٍ الليّل.. إذا كنت عَلى قَيْدِ الحَياة!» 
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الفصل الثاني والعشرون 
السيد جريمويج 


حَضَرَ آل مايلي إلى لندن لقَضاءٍ ثَلانَةِ أيَام قَبْلَ أنْ يَتَوَجَهِوا 
نطف ساحلية قَصِيّه لتَمْضِيَةِ عِدَةِ أسابيع. ‏ ' 
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بَدَتْ روز في حَْرَة مِنْ أمرهاء فَهِيَ تُريدٌ كمف الحُموض الذي 
أحاط بَموْلدٍ أوليقر مِنْ ناجيه وَهيَ حريصّة أبْضًا عَلى عَدَم ِفْشاءِ 
شد الذئ اتتمََنْها عَليْهِ القَتاةٌ البائِسَةٌ مِنْ ناجيّة وق 


قاين ني خيزهها لقم ارليشر الزقة في انين الالؤمان 
لشوون وا وو أنه شامَدَ السَّيّدَ براونلو الذي أَشْفَقٌ عَليْهَ 
وَأْحْسَنَ مُعامَلتف 5 يُعْادِرٌ إِخدَى العرّباتِ. وأضافَ أوليقر 


شرع هوك ين عَيْيِْ مِنْ فَرْطٍ سَعَادتِه بِأنَّهُ اشتطاع أنْ يَعْرفَ 
عُنُوائَهُ ثم أغطاها قُصاصّةً صَغيرَةٌ ون فيها العُنْوانَ. 
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قَرَّرَثْ روز أن تَتَهِرَ هذه المُصاقَة» وَطَلَبَتْ إلى أوليقر أن يُسْرِعَ في 
اسْتِذْعاء عَرةِ وَيسْتَعِدَ لاصْطحابها إلى منزل السّيّدِ براوئُلو. 

وَفي الحالٍ كانا في طَريقهما إلى المَنِْلٍ . وَعِنْدَما بَلغْاهُ اسْتَبّقَتْ روز 
أوليقر في العَرَبَةء وادَعَتْ يِأنَّها سَتْمَهدُ الكوضيوع للسّيّد براوئلو أوّلَا 
حتى لا يكونّ نَمَةَ مَفاجأةٌ عِنْدَ رُيَتهِ أوليشر ثُمّ 4 دَحَلّتْ إلى المَنْزِلٍ 
وَطَلبَتْ رَوْيَة سَيّدو م 5 


ألقّى السّيّدُ جرينويج يكتاب سني كان يتصَدَحْهُ عَى المائِدَةٍ 
فَأَحَْدَتٌ دويًا شَديدّاء وَغاصٌ في مَفْعَدِو» وَبَدَتْ عَلَيْه أماراث الدَّهَّْة 
وبالطّع لَمْ تكن دَهعَهُ سي براوئلو قل من حَهْقَةِ صَدِيقِو وَلكِنَهُ لم 
يُعَبّرٌ عَنْها بهذا الأشلوب الكّريب. 


دنا السَّيّدُ براوئلو مِنْ روزء وَقالَ لها: «أزجوك دعي حناني 
عجوي ا ياس بره 


في ذِمْني عَنْ هذا الطَفْلٍ البئنس.» 


وو 


قاطعَهُ السَيّدُ جريمويج مُوْكًا له أنَ أوليفر صَِيّ سي وَلكِنَ دوذ 
أخْبَرَنهُمَا ِأنَ الصّبيّ مِنْ أضْل تَبيلٍ» وذو قَلبٍ طَيِّبء وَمَشْاعِرَ أنضَرٌ 

وَسَرَدَثْ روز ما حَدَتَ لأوليشر مُنْدُ أن غادر مَِْلَ الس براوثلوه 
وَأقّدَتْ له أنَّ الشَّيْءَ الوَّحِيدَ الذي كان 0 خلال الأَشْهُرٍ الأخيرق» 
هر هُوَحَنينة إلى السَيِّ لكريم الذي أكرّمه. ُمَ أخبرثهُ بأنَّ أوليقر يَنَظرُ في 
عَرَبةِ أمامَ باب المَنْزِلٍ. 

ما كاد السَّيّدُ براوئلو يَسْمَعُ ذلك حَتَّى انْدَهَمَ خارِجاء وَعاد 
وبِصّحْبَتِهِ أوليقر. 


0 


قال اليد براوثلو لأوليشر: نَع شَخْصٌ يَتَوقٌ لرُؤيتِكَ ييِكَء وَلمْيَْسَكَ 
طَوالٌ هِلْه المُدَّةِ.» »نم أمرَ م أمَرَ بِاسْتِذْعاءِ السَّيّدَِ بدوين» الي حَضَرَتْ 
مهَولة َرَت بجوار باب الجر في الْيظار أنْ يأدَنَ لها سَيّدُها 
بالدّخولٍ. 


قال لها السّيّد براوئُلو مُداعِبًا: «إنَّ َظرَ 


ك1 


لم يَنَْظِرْ أوليقر حتّى تَضَمَ السّيّدَةُ بدوين تَظَارتهاء وَانْدَقَعَ تَحوّهاء 
َازتمى بين اعيها. 

ا ع ا م فس 5 ده هه ده 

ترك السّيّد براونلو أوليقر مَعَ السَّيّْدَةٍ بدذوين وَتَوَجهَ مَعَ روز إلى 
حُجْرَةٍ مُجاورَةٍ» حَيْتُ أطْلعَتهُ عَلى ما دار في لقائها مَعّ نانسي» ووَعَدَ 
بِدِراسَةٍ الأمْر. ومن نّم عادثْ روز ومعها أوليقر إلى منْزلها. 


الفصل الثالث والعشرون 


جَلّسَ سايكس وفاجن يَتَجِادَبانِ أطْرافَ الحَديثِ يَوْمَ الأحَدٍ 
وَأمَامَهُما نانسي شاردة الدّمْنِ. وَعِْدَما دَقّت الساعَةٌ مُعْلئَ الحادِية 
عَدْدَة تساك عَيّت التّقائ ووشحت على عَجلوَعقات بمعائرة 
المكان. 1 

سَألها سايكس عَنْ وَجَهَتها في هذه السَّاعَةٍ المُتأخرٌ 
تعلَتِ المَتاة بأنّها و استنشاقٌ بَعْضٍ نّسَماتٍ الهواء النقيّة. 


لم بقع سايكس بهذا اللي وَأصَرٌ عَلى عَدَمٍ مُمَاكرَتها 
المكانٌ» وأوْصَدَ البابت بالمفتاح. فَانْتابتِ القَتاةٌ حالة منترية 
وَأَتَزَّتْ 3 تَضْرُخُ وَتَبكي إلى أنْ أشارّث دَقَاتٌ السَّاعَةٍ إلى الثايَةَ 
عَْرَهَ عندئذٍ تَمَلكّها اليّأسُء وَكَقَْتْ عَنِ التّحيبٍ. وََرَكَها 
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سايكس وَحْدَهاء وَعادَ إلى فاجن وَهُرَ يُتَمْتمُ: «يا لها مِنْ قد 


غَريبّة!) 


غود 


و عه نك > مووي دوس كوج م عمق . 6ه 
رَدْدَ فاجن: ١نَحَمْ‏ فتاة غريبة!» وَلكنه كان يفكر في أُمْرِها. 


غادرٌ فاجن مَنْزِلَ سايكسء وهو مُطْرقٌ يُفَكُرٌ في أمْر القَتاق 
وإضرارها الَّدِيدٍ عَلى الخُّروج في هذه الَيْلتِ وي هِذِه السَاعَةٍ 
بالذّاتِ. وَهَداهُ تَفْكيرُة إلى أَنَّهُ لا بُدّ أنْ تكونّ نانسى قَدْ ضَاقَّت ذَرْعًا 
بِسُوءِ طباع سايكس. فائَّخَدَتْ صَديقًا جديدًا. وَعَرّمَ عَلى مُراقيتها 
وَمَعْفةٍ هذا الصَّدِيقٍ الجَديدء َلعَلهيَسمَفِيدُ نه بصُورَةٍ أو أخرى. 

مَرّ أشبوعٌ عَلى هذه الأخداثء وجاءً يَوْمُ الأَحَدٍ وَفي المّساءِ 
سلكت ناسى فى الكناعة الحاكية عَشْرة إلا وبعاء وك 
لندن دون أنْ تَشْعْرَ بأنَ نمه شَخْصَا يُراقيُها. وَبَعْدَ عِدّ 
روزء وَالسّيّدُ براونلو فَانَّجَمّتْ نانسي إِليُهماء وَأشارَتْ عَليْهما بِالتَّوَجُهِ 
إلى أَسْمّل الجسر حَيْتٌ إِنّهُ بَعيدٌ عن الأنظار. 


تَسَمَعَ الشَّخْصٌُ المُكَلّفُ بِمُراقبَةِ المَتاةِ كَلامَهاء فَحَتّ الخُلَى» 
3 


وَسَبَقَهُمْ إلى أَسْمَّلٍ الجِسْرٍ حَيْتُ قَبَعَ ساكئا وَكَتَمَ أنْفاسَة حَتّى لذ 
يَشْعْروا بوجُودة. 


كَشَفَتْ نانسي للآنِسَةٍ سَةِ عَنِ القَقٍ الّدي يَخْتّريهاء وَاعْتَدَرَتْ لها عَنْ 
سودي لاسن يي 0 
بأنّهُ قَد عَلِمَ بالأمرء وَأَنَّهُنَساوَرَ مَعَبَعْضٍ الأضْدِقاءء ووّجَدَ أن الحلّ 
الأمتل هُوَ أن يُْبرَ الشخْص المَدْعْوٌّ مُوتكس عَلى الكَشِْ ءَ عَنٍ السّرٌ 
الذي يُحْفِيد وَسَيتوَلَى هُوَ مُعالّجَةَ المؤضوع. 


كان أشَدَّ ما يُقَلِقُ القَّاة مَصيرٌ فاجن وسايكس والآخرينء وَلكِنْ 
مد أن حَصَلتْ على وَعْدِ منَ الس براوئلو بِانّهُمْ سيكونون يمَأمّن 
بَعْدَ الإيقاع بمُوتكسء بَدَْثْ نانسي ذل يما تعْرفهُ يصَوْتٍ هايس. 
_-_- المَقهى الذي يَتَرَدَدُ عَليْهِ مُوتكس» وأْفضَلَ ذاوتة يمحن 
تبه منها دون أن يَْحَظ أو يت كما حَدَدتٍ الوم وَالساعَة ني 

ب لوا ُمَ أذلَتْ نانسي بأؤْصافٍ مُونكس بِكُل دِقَةٍ 
«هو شابٌ يافِعٌ» قي البثْيان ذو عَيْئيْنِ غائ . و مس ةفاكل لكرج 
ا ا تراه نري قيزر مالا 


َعَّدَ عَلامَةَ مُلازْمةٌ له لا تاه أبدَا؛ إذ يُوجَدُ عَلى رَكَبيِه. ..» 


وو 


قاطّعها السّيّدُ براونْلو قائلًا: اَدَبَةٌ حَمْراءٌ كبيرة تُشْبةُ الحَرْقَ؟» 


عَقَبَتْ نانسى قائلةٌ: ١َحَمْ.‏ هَل تَعْرِفةُ؟) 
عقا هقث إزفىء افع 4 2 * ا ا 
رد السَّيّد باقتتضاب: «ْعَتَقِد ذَلِكٌ. ولكِنَّ الأوْصَاف تَتَشابَُ.» 


أرادَ السَّيّدُ برا ولو أنْ يُكافِيَ نانسي على ما أَسْدَنُة ِنْ صَنيم؛ 


فَعَرَضَ عَليْها أن يوَثرَ لها مكاًا آمِنا داخلّ إنجلترا أو خارِجها . وَلكِنّها 
رَقَقَتْ رَفْضًا قاطِعاء مُوكُدَةَ أنَّ المُكاقاة الحقيقيّة الي يُمْكِنْ أنْ 


ُقَدّمَها لها حِيَ السّماحُ لها بالَؤدة. 


عرس نه 08 ا م ا اي ها 

غادرٌ السّيّدُ برا نلو والآنِسَة روز عائِدَيْنِ عَلى حينَّ تَّهاوَتْ نانسي 
عَلى سُلَمٍ الجشرء وَطفِقَتْ تَنْتَحِبُ يمَرائة. وَبَعْدَ هُنيْهَق هَبَِتْ واقِفَك 
وَعَبَطتٍ السُّلّمَ وسَلَكْتٍ الطَّرِيقٌ إلى المَتْزلٍ. 


22 


َيه الجاسوس دون راك ما دار َْ الا وَبَعْدَ أن اطْمَأنَّ إلى 

أنَّ الى لجَمِيعَ قَدْ غادّروا المكانَ» مَبَط | » وَأَطْلقَ لساقَيّه الرّيحَ عائِدًا 
5 ره و واعه 8 اتح 

إلى فاجن بما يَحْمل مِن أنباع. 
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الفصل الرابع والعشرون 


جز وجها د ام ا اضرعة 
عواقب وخيمّة 


جَلسٌ فاجن في مَنِْلهِ يُرَاقِبُ جاسوسّة النَائِم بوَجْهِ شاجب» 
وَعَيْين حَمْراويْنِ. شَعَرَ ايودي بِحَيةٍ مل شَدِيدَة؛ إذ كان يَأمُلُ في 
اي الجَديد وَلكِنْ تأني الرّياح بما لا تَشْتَّي 
الشفن. وق بده ِمَفْتِ عَميقٍ تجا افتاه كيف تَجرَّاتْ وَتَعاوئَت مَمّ 
عُرَباء عَليْهِمُ ب 5 رهم تفي لاتحالة َعَاوَصل قله 
الفِكْرَةء اغتراةُ رُعْبٌ شَدِيدٌ. وَلمْ يِه من هذه الأمكار يسوى قُدومٍ 
بيل سايكس الّذي َكَل وَأغطى لفاجن لِفائَةٌ كان يَحْولهاء وَطَلبٌ 
إليه أنيَسْمَطَها جَيّدَاحِيْتُ إِنَُّقَْتَجَسّمَ عناء كبِيرًا في سَبِيلٍ الحُصول 
عَلَيْها. َتَناوّلها فاجن ووّضَعَها في يز انيه وطَفِقَ يَتَأكّلُ سايكس دون 
أن يَنْطِق بِبدْتِ شَفَةِ (بكَلِمَةٍ واجدة). 


1١1 


مَرّتِ اللّحَظاتٌ تَقيلة وَأخيرًا قال فاجن لسايكس بأنَّ لدَيْهِ شيعا 
يَوَدُأنْ يُطْلِعَهُ عَليْه د ثم انْحَنى عَلى الجاسوس وَأَيْقَطَهُ وَطَلِبَ إِليْهِ أنْ 
يُعِيدَ عَلى مَسامِعِهِ ما قالهُ عَنْ نانسيء وما كان مِنْ أمْرِها مَعَ العَريبيْنٍ 


عِنْدَ الجشر. 
كي الجاسوس كل كراء كماخدك وَذكرَ أن انسى علوت 
عَنْ عَدَمَ مَجيِها الأحَدَ الماضي لأنَّ بيل سايكس أَبْقاهابالمَنِْلِ. 
اسْتَشَاطً سايكس عَضَباء وَدَفَع فاجن جانبًاء وَانْدَقَمَ صَوْبَ الباب» 
قناداةُ فاجنء وَنَصَحَهُ بأنْ يَكَريّتَ في تَعامْلِهِ مَمَ المَتاةٍ. 


قَصَدَ سايكس إلى مَنِْله وَقَدْ سَوَّلتْ له تَفسٌه أمرَا؛ فَدَحَلَ العْْقة 


هوه وأَوْصَدَ البابٌ بالوفْتاح» ووَضَعٌ الِنْصَدَةً ل 


كانت نانسي مُسْتَغْرِقَةَ في الوم أيْقَطَها بِعْْفِه وَجَذَبها مِنَّ 
الفراش . لساقلي القلة ومن يي ليت واللؤ, عن عب خقبه 
ا وَعَنِ الذَنْبِ الذي افْتَركَنُهُ حَنَّى تَسْتَحِقٌ مِنْهُ هلو المُعامَلَةٌ. 


أجابّ سايكس: ا ازتكيّيه. لقَدُ كان هناك مَنْ 
يُراقِبُكِء وَسَمِعَ كُلّ كَلِمَةٍ تَقَوَّهْتِ بها يها الحائتةٌ!» 
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َوَسَلتْ لي نانسي ضارعَةٌ: أزجولكَ» يا بيلء تريّثْ قَبْل أنْ َس تَسْفِكَ 
دمي . دَكّرْ في كُلّ ما فَعَلثهُ مِنْ أجَلكَ. فَكْرْ في حُبِّي وَإِخلاصِي لَكَّ.» 
لم يضْعْ سايكسء وأخرَج مُسَد مُسَدْسَهُمِنْ جيه وَلكنَسَوْرَةالقَضَبٍ 


لم ثيه حطورة أن يُطيِقَ الَو عَليْهاءفَهَوَى به يكل فُوَِه عَلى رَأها 
َتَدَقََّتِ الدّماءُ غزيرةٌ على وَجْه اماق وَلكِنّها تَمَالكَتُء وَجَمَّتْ عَلى 


سياه ين حي ع ع اله 
رَكبَتيهاء ثم خرّت صَريعة. 

تَراجَعَ سايكس إلى الخَّلفِ» 082 َنَاوَلَ هراوَةٌ غَلِظَة وَهَوَّى ها 
على القّتاة. 


١ك‎ 


الفصل الخامس والعشرون 
هُروبٌ سايكس 


كانت جريمَةبَشِعَة لم تَشْهَدْ لندن مثْلها مِنْ قبل وأشْرَقت السَّمْسم 
في ليم التَآليء وَأْضاءَتٍ المديئة المكتظة بأشِمتها الذَعَيبة لدَاية. 
وتَسَلَلَ الضّوْءٌ إلى الحَجْرَةٍ الّتى تَرْقَدُ بها المتاةٌُ. حاوّل سايكس أنْ 
يُسِْلٌ السَحَايِرٌ يحول دُون تاذ الضَوْءِء وَلكِنَ أشِمَةٌ اللَّمْسِ تَسَلَآَتْ 
رَغْمًا عَنْهُ لتُظْهِرٌ مَدَى بَشاَةٍ جَريمته. 


لم يُحَوكُ سايكس ساكئًا مِنْ هَوْلٍ ما تمَلّكَهُ من رُعْبٍ قَدِيد. 
وَكَوَجَت ند خافتة عن التداق وتظ كت يدها حوكةٌ خفبفة قتتاول 


الجثة. 


1 رع دناة له ل #قو. معدت 
أشعل سايكس نارّاء وألقى بالهراوة. م اغتسّل وَنفض 


أحلدلا 


مَلابسَةُ. 


كانت الدّماء تُمَطَّي أرْضِيّة الْحَجْرَق كَمَاعَلِقَ بَمْضُها بأقدام الكلبء 
فَعَسَلها المُجْرِمُ وَأَرَالَ آثارّها. 


لم يَسَْطِعْ سايكس أن يُديرَ ظَهْرَهُ الجن لمُمَدَق وَعِنْدَما اعد 
لْهُْروبِء سار بِظَهْرِ نَحْوَ الباب» وَسَحَبَ الكلبَ بِحَذرٍ عَلَّى لا 
تَحْوِلٌ أَرْجُلهُ دَلِيلّا على جَرَيمَتِه يميه الشَنْعاءِ ثم أغْلقَ الباب يهُدوءء وَأحَلَ 
الفْتاح وَادَرَ المَنْزِلَ. 

رسكي لقاو وز إلى الع يج الخارع على انه اذ 
كُلّ شَيّءِ يبدو طَبيعيّاء وَبَعْدَ أن اطْمَأنَ أطْلَقَ 2 صَفِيرًا لِلِكَلْبء وَانْطَلقَ 


ا 


سار سايكس طَويلا حَتَّى كَلَّتْ قَدَمَاهُ فانْعَطَفَ إلى إخدى القُرى» 
وَدَكَلَ مَفْهّى مُتواضِعًا . وأفسّح له الجالسونَ مكانا ْم وَلكِنهُلختار 
رُكْنَا مُترَوياه وَجَلّسٌ فيه بِصّحبَة كَليه. 


الْهَمَكَ الجَمبعٌ في حَديثِ عام حَوْلَ المزارع المُجِاوِرَةِ وَلمْ 
يَكُنْ َمَةَ ما يَسْترْعي الانِباك أو يَدْعو سايكس إلى الانزعاج» 


َدَهَعَ حِسابَهُ وَراح في النَوْم. غَيْرَ أنّهُ اسْتَبقَطً على ضَجَةِ وَجَلَبَِ 


1١11/ 


و د التو ا 
أخدَنّها رَبون جَديد. 


دَحَلَ أحَدٌ الباعة الجائلينَ الذينَ اعتادوا التّجْوالَ مِنْ مَديئةٍ 
مدي وَمِنْ كَرْيَةِ لأخرى؛ يَحْوِلونَ شَفَراتِ اللا والعُطور 
الرّخيصَة وعَقاقيرَ الحيواناتٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَّ الأشياء المي يَحْتاج 
إليها القَرَويُونَ. 


رح الب من تناؤلٍ عاو ثم مح صُندوَ هيحد مُشْمَرِيا في 
المَفْهى. وأشار رَجُلٌ مِنَّ الجالسينَ إلى عَدَدٍ مِنَّ المُكَمّباتِ داخل 
الصٌّنْدوقٍ وَسَألَ عَنْ فائدته. 


ججميع اتراع لقم والقاذورات: 


0 رَجُلانِء وانتاعا بَعْضَهاء وَتَرَدَدَ الباقون» قَواصَل البائِع 
ليح ليضاعَيِهِ قائلا: «المْكَمّبُ السَّحْرِيُ الذي يُزيل جَميعَ 
أنويج بقع القايكة وبْقَع الطَّلاي وبق الدّماءِ. وانظروا البق كَمَة 
بُفْعَةٌ وق م قَبّعَةِ هذا السَّيّدِه سأزيلها في تَوانِ.) وَتَوَجَّهَ سَرِيعًا تَحْوَ 
اك والتقّط الفبّعد وَبَدَآ في إزالة البقعة غَيْرَ عابي ِعَصَبٍ 


سايكسء وقال: (إنّها بُْعَةٌ داكت في حَجْم وِطَعَةٍ ثُقودٍ مِنْ ف 
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ققهة الأرورض» اله ادكه 

انْدَقَعّ سايكس صَوْبَ البائع» مخطت تعد وَانْطَلَقَ خارجج 
التقيى. 1 

سار القاتِلُ مَساقَةٌ طَويلة وكانَيَنْظْرٌ خَلفَهُ مِنْ وَفْتِ لآكَرَ ولم يَكُنْ 
هُناكَ مَنْ يتبَعْةُ؛ إِذْ رُبّما اعتبرهُ الجالسونّ أَحَدَ السُكارى التّملين. كُمّ 


عَرّج عَلى أحَدٍ الشّواعٍ» كَشامَدَ عَرَبَة ابَريدِ أمام مَكَْبٍ البَريد عبر 


الشارع: وَأَرْمَفَ سَمْعَهُ. 


سَلَّمٌ المنؤولٌ عَن المَكْتّبٍ حَقيبَةً الخطاباتٍ للحارس. وَسَأَلهُ عَنِ 
الأخبار قَأجاب الحارس: (إِنْ كُلَّ شَيْءِ على ما يرام قط اركقَعَ سغْرٌ 
النووقليك رفكت جريقة قثْل!» 
أطلّ رَجُلٌ كان بالقَريَة ِنَ النَافِلَّه وَقالَ مُوَكدًا: «َحَمْ لقَد وَقَحَتْ 
00001 


جَريمةٌ مُرَوْعَةٌ سيد إنّهُمْ قولون...) 


لم يَنْنَظِرٌ سايكس ليَسْمَعَ اميد وانْطَلَقٌ بَعِيدًا عَنِ القَريَة. وكان 
يْعْرٌ برْعْبٍ شَديدٍ يَمْلِكُ عَليْهِ حواسّةُ. وصار يَتحَيّلُ أنَّ جُثَّة المت 
َْبعْهُ يتما دَهَبَ.. يَرى ظِلّها على الأزضء وَيَسْمَعُ حَفِيف بها عَلى 
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وجَمَعَ القاِلٌ ما تبقَّى لدي مِنْ َجاعَةٍ» وَكَرّرَ أن يليت ويُواجة 


سبح التاق وَلكِنْ ما إن اسْتدَارٌ حَتَّى وَقَفَ شَحْرُ رَأيِبوه وَجَمَدَتٍ 
الدَّماءُ في عُروقِهِ إِذْ هبن له أن شبح المَّاةِ اسئّدان وَأَصْبَحَ حَلْفَهُ. 


عَضَى سايكس» وَدََلَ د الأكواخ المتنائرة ة في الحُقول لعل 
يَجِدُبَعْضٌَ السّكيئة . وكائتْ قَدَماهُ مُؤلمانهه وَالكّؤى الجُخيفَة تت اقَضُْ 
أمامه ولا سبي أمامة 

وبِمُضِيّ الوَقْتِ ازْدادَتْ حالثهُ سُوءَاء وأَصْبَّحَ يَرى عَيْتيِ الفَتاةٍ 
الجامدئيْنِ تُلاحقانه في كُلٌّ مكان. وأغلقٌ عَيْيهِ فرَآممَاه واستّدار 
قَرآَهْمَ واسْتَلقّى عَلى ظَهْرِهِ قَرآهُماء وتَرَكَ الكوحّ وَانْدَقَمَ في 
الحُقولء فَشّعَر بخيالٍ المّتاةِ يُطارِدُه فَعادَ إلى الكوخ مَرَّةٌ أخرىء 
وافْترَسَ الأزض وهو يَرْتَجِفُ وحَبّاتٌ العرّقٍ الباردةٌ تََصَبِبُ من كُلّ 
0 0 واغغيوا قَرّرَ العَوْدَةَ إلى لندن» نا سيد تكن آي 
يَحْتَبئح ع فيه» 0" على ب بَعْضضٍ المالٍ من ع فاجنء د َ يُغَاوِرٌ البلاد 
إلى قَرَنْسا. 


واطْمَأنَ سايكس لهذه الفِكْرَق وَعَلى المَوْرِ شَّرّعَ في تَنْفِيذهاء 
اع ال اي ارا 


1 


كر القايل في الكلْبِء » الذي بُبّما يَتَسَبّتُ في اعْتقاله» فعَرّمَ عَلى 
لحل مه اغراقه . وَطَفِقّ يَبْحَتُ عَنْ أحَدٍِ المُسْتئْقَعاتٍ حَبَّى وَجَدَهُ 
ثم انط حَجَرًا يلاه وَربَعآ هٌ في مِنْديله؛ ووَاصَل سَيرَة. 

َعلَرَ الكَلْبُ إلى وَجْهِ سَيدو وَكَأنّما حَدَّسَ بغْريرَة الحيّوّان ما 
أقرة مد ولمّا بَلَغا حاقة المُسْتَتْقَع» توف سالكين: واشتلى 
الكل 1 


تقد َقَدّمَ الحيَوانٌ ب بطي وَعِنْدّما رَأى سايكس يَنْحَني لِيربط المنديل 
برق َيه أطْلقَ بباح تفيضا والتَعدَ عَنٌْ 


ع سايكس فيه: «ماذا بكَ؟ عد إلى هنا!» 


هر الكَلبُ دَيْلهُ دون أن يتَحرّكَ م تدم متَناتِلا تَحْوَ سَيدِو ثم اكد 


فَجْأةَ إلى الوّراءء واسْتّدارَ على 


وَأَحَذَيَعْدو بأقصى سُرْعَتِه. 


جَلسَسَ سايكس 5 ينَْظِرُعَوْدََكَليهِ دون جَذْوَى وَلمًا كله كَرّرَ اسْتئنافٌ 
ركلئة وُخْدَة 


لين 


الفصل الساوس والعشرون 
مُونكس يُقابل السّيّدَ براوذلو 


وو 


كان الظّلامُ كَدْ يَدَأ يحل عِنْدَما هَبَط السّيّدُ براوئلو مِنْ عَرَبٍَ 
أنه باب مزل علق البات رفدووء للها فين لل رخل قي 
مِنّ العرّبَق» ووَقَفَ بجوارهاء ُّ مَبَطَ شَخْصٌ آخَرُّ ووَقَفَ في 
الجانيب المُقابل» وَبَعْدَ إيماءةٍ مِنَ السَّيّد براونلو ساعَدَ الرَّجُلانٍ 


رَجُلَا الا عَلى الهُبوطء وَأسْرَعا به إلى داخل المَنْرِلِ. كان هذا 
راف عدن 7 5 8 
الرَّجُلَ هُوَ مُوتكس. 
قاد السيّدُ براوئلو الطَّريقَ إلى حَجْرَةٍ حَلفِيّ كم أصْدَرَ تَعْلِيماتٍ 
لِلرَّجُليْنِ بِأَنْ يُلقِيا بمُونكُس فيهاء وَيُسْرِعَا في طَلَّبٍ الشرْطَةِ؛ٍ إذا ما 
أَدى مُقَاوَمَة أوْ رَقَضَ الامْتَئالٌ لأوامره. 
أَبْدَى لوكين استياءة مِنّ الطريقة الي اختطفة بها الرَّجَلانِ مِنَّ 


يفنا 


لطَريقِ» وَبِحَرْمٍ ديد أوْضَحَ له له السّيّدُ براوئلو أنَّ أمَامُهِ خِياريْنِ لا 
ثالتٌ لهُّما؛ إِمّا أن يُغْاوِرَ المَِْلَ وفَي هذه الحالة سَيُعْادِرُه إلى مَمَرٌ 
الّرْطَوَ وإمًا أن يَمْيلَ لأوامروء وَيَجْلِسَ هادثًا في العُركةِ. 


وَأمامَ إضْرار السّيّد براوئلو» لم يَكُنْ أمامَ مُونكُس سوى أنْ يَسيرَ 
بهدوءء وَيَجَلِسَ على مَقعدٍ في وَسَّطٍ الغرّفة. 
طَلبَ براوئلو إلى الرَّجُليْنِ أن يُغادِرا العرْقةَ ويُوصدا البابَ مِنَّ 
و ا إذا سَمَحَ لهُما بذلك. 
َدَأْ مُونَكُس بالحَديثٍ قائلا: «مَل هذه مُعامَلةٌ لائقَةٌ مِنْ أعَرّ 
أصْيقاءِ وَالِدي؟» 


2 


أجابَ السَّيِّد برا وئلو: «أجَل . لأنّي عر أَضيقاءِوَاليكَوَلانهنََا 
صَلواتِهِ معي فَوْق قَبْر أيه الوَحيدةه في تَفْسٍ الصّباح الذي كانث 
2 صْبِحٌ فبه رَوْجتي. َعَمْ لهذا السّبّبِ يا إدوارد ليقورد أَعايلّكٌ 
بلطف عَتَّى الآمَه وَحَمْدَا لله أنكَ يدت امَك + حَنَى لا تُلْحِقّ به 
العارٌ!» 
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رَدَ مُونَكْس دُونَ اكْتراثِ: (وَالآنَ مَاذاتُرِيدُ مني ؟» 


«تَعْلمَ أنَّ لك أنَا ما كِدْتُ أَهْمسٌ باشيه في أَدْنَيِكَ في 
1 


الطَّرِيقٍ حَتَّى ارْتعَدَتْ فَرائضُكَ» وجِنْتَ معي صاغِرًا.» 
«لاء لا إِخوَة لي. إِِّي وَحيدٌ.» 


«أَعْرِفٌ أَنَّكَ الابنُ الوَحيدٌ مِنَ الرِيحَةٍ التَعِسَةِ الي جر عَليْها 
أبوك وَعاش في عَذَابٍ حَنَّى الْقَصَّلا في نِهايّة الأمر. تعدف 
وَالدّكَ مُنْذٌ حَمْسَةَ عَشَرَ عامًا بِمَجْموعَةٍ أخرى مِنّ الأصيقاك 
وكانَ عُمْرّكَ آَدَاكَ لا يَزِيدٌ عَلى أَحَدَ عَشّرَ عامًا. في حينٍ كان 
وَالدّكَ يَبْلعْ واجِدًا وتلاثِينَ عامّاء تَعَرّفَ إلى صَابطٍ في البخْريّة 
توُفيَثْ رَوْجَتهُ تاركةٌ له ابه ججميلةً في النَّاِعَةَ عَشْرَة مِنْ بايث 
وَقَمَ وَالدّكَ في حُبّهاء وكائث كَمَرَةٌ هذا الحُبّ المُحرّمٍ أخا 
أوليقر.» 

تَمَلْمَلَ مُونكُس في مَفْعَدِو وَقال: «إِنَّ وِصَّنَكَ مُسْهَبَةٌ يا سَيّدُ 
براونلو.» 

َم وَلكِنها حَقيقية. وَفي انه تُوْمّي أحَدٌ أقارب وَالِدِكِ 
الأثْرِياءِء تاركًا له ثَرْوَةَ لا بس بهاء وَكانَ مِنَ الضَّروريٌ أنْ يَتَوَجّهَ 
وَالِدَُكَ إلى روما عَيْتُ تُوُنِيَ قَريبُك وكات معه والدَثّكَ وأنت 
ِالطَبْع. وَهُناكَ أصابَة المَرَضُء ثُمَ توي في اليّوْم التَّليء وَلمْ يرك 
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أي وَصِيَّه ذا فَقَدْآلتِ التَروَةُ كلها إِليْكَ» وإلى وَالدَتِكَ.) 


وَعِنْدَ ذِكْرٍ ذَلكَ ظَهَرَتْ أماراتٌ بي حَةٍ المُفاجتّة عَلى وَجْهِ 
مُونكُس. وَمَسَحَ وَجْهَهُ المُحْيَقِنَ ل 


واصَلٌ براوئلو حديئة: «قبْلَ أنْ يُسافِرَ وَالِدُكُ إلى الخارج» جاءً 
إليَّ» وَمَعَهُ صورّةٌ رَسَمَهَا بيد لهذه القتاة المشكيتة وَكانَ في غاية 
الحزْن وَاَِْ وَتحَدّتَ عَنٍ | التي ارْتكبهاء وأخبرني بأل 
يَعْتَرِم بَبْعَ م الأئلاكِ وَتَخْصيصٌ جُرْءِ مِنْها لك ولأمّكَ 5 ثَمَّ يُغاوِرٌ 
البلات وَلا يَعودُ إِليْها أبدًا. إلا أَنَهُ اختقّظ بسر المَؤْلود ووَعَدَ 
بالكل 0 2 7 2 2 يَلكن- اليد 6 8 هلو 


يه وتَنَفسَ المكناة: 


صَمَتَ د براوئلو هُتَْهََ وَكَأنّما ِجْترٌ ذِكْرِياتِه ثُمّ واصّلٌ 
حَدِيئهُ: عرقت مت على البَحْثٍ عَنِ القتاة المشكيئة والعثور عليْهاء 
وَأنْ أوَفَرَ لها مَأوَىء وَلكِني لم أعْثْرُ على أَسْرَتهاء وَعَلمْتُ أنّها 
لتَقَاتْ إلى مِنْطَقَةٍ ألخرى. وَلكِنَّ المْصاقَة المَخْضَةً هِيّ الي ألقَتْ 
بأخيكَ البائس في طريقي, فالتََلْيهُ مِنْ حَياةٍ البؤوس والضّباع 
وَالجَريمَةِ. في بادئ الأمْرٍ هالني الشَّبَهُ الكَبيرُ بَْنَُ وَبيْنَ الصّورة 


1١ 


ك2 


الي حَدَتتَكٌ عَنْهاء 2 ينْقضّكَ الاطّلاعٌ عَلى حادة اختطافه؛ لأَنّتَ 


خم 


َعْرِفُها جَيّدَا!) 


حول مُونكُس الإنكان تَأخْبَرَهُ السّيّدُ براوذلو بأنّهُ لا فَائِدَة مِنَ 
الإنكار لأنّهُ يَعْرِفٌ المَزيد. وَأَرْدَفَ قائلًا: «لقَدْ قَقَدْتُ الصَّبيَّ» 
وَفَشِلَتْ جَميعُ مُحاوٌَلاتي لاستعادته. وَبَعَدَ أن عَلِنْتُ د 
وَالدَتِكَء أَيْقَنتٌ أَنَهُ ما مِنْ إِنْسانٍ غَيْرِكَ ينكنة شّ هذا لل 
فَبَحَنْتْ عَنْكَ في طول لندن وعرضهاء وَاكْتَسَقْتُ أنّكَ تُصِاحِبٌ 
05 المَجْرِمين» وكادّث جُهودي كل شل لولا آي وَحُذنك 


لكر ها أَنْتَ ذا قَدْ وَجَذْتي؛ِ فَهَل تَسْتَطيعٌ إِنْباتَ هذه 
التّهَم ضِدَّي لمُجَرّدِ وُجودٍ شَبَهِ بيْنَ ل بسر م وَصورَةٍ لِسَيّدةٍ 
ُسِمَتْ بِمَكْلٍ رَديء؟ إِنكَ لم تكُنْ تلم حتى أنَّ نَمَدَ طِفْلّا قَدْ 


وُلِد.) 


رََ براوثلو: انَحَمْ لم أكُنْ أعلمُ مِنْ بل لكي لنت قلي 
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الم كل في الأسْبوعَيْنٍ الماضيين: لقَدْ كات 
9 والدَتَكٌ كَقَلْصثْ منهاء» واتتمئتك على السُرٌ قبل وَفاتها. 


وكفي هذه الوعية إلى وُجودٍ طِفْلِء كما تَنْصٌّ عَلى أن يَرِتَ 
أكنا 


جَمِيعَ أمْلاك وَالدِِ إذا ما شب رجلا صالحاء وَلكِنْ إذا ما شب غَيْرَ 
ذلك مِثْلكَ يُوَرّعُ الميراث مُناصَفَةبيتكُما. لقَد وُلِدَ هذا الطَفلُء وَالْتَقبِثهُ 
لاي لحم را كوي د و 
ِنّهُ كما صخت سور هي إن لدَليلَ الَحيدَ على كَخْصِية صية 
الطَقلِ يَرقَُ الآنَ في قاع الثِّْ بها الجبانَ الَذِرُ ! وَالآنَ هَل تَجْرُوْ عَلى 
تكذيبي؟ تكلا 


«لاء لا!» 


ّي أعْلمُتَمَامَا بما داري وَبَيْنَّ اليَهودِي وَلتعلمْ أن جريمة قل 
َدْوَقَحَتْ وَنّكَ مَسْوولٌ عَنْها ألاقيه إن لم تكُنْ مُمَوَرطًا فيها بالفِغْلٍ. ( 


0 


قاطَعَهُ مُونكُس: «لاء ل! أنا لا أغلمُ شَيَْا عَنْ هذه الجَريمَة» لقَدْ كنت 
في طريقي للوقُوفٍ عَلى اقيق حين تبت عَلىَ. لظت أن الأخر 
لا يَعْدو أن يكون مُشادَةٌ عاديّةٌ. ) 

«كَشْفٌ سرك كان السّبَبَ وَراء هذَه الجَريمَةٍ. وَالآنَ هَل سَمْوَقَمْ على 
أَؤْراقٍ بها الحَقيمَةٌ كايملة وَيُرَددُها أمامَ الشُّهودِ؟» 


«سأفْعَلٌ ما تُرِيدٌ.» 
قن 


شرن الي ريه ءً تو لقيو الي ايها وَتتفذ وَصِبَة 
وَالدِك وَبَْدَ ذلك فَلتَدْمَتْ حَيُِ ُ تشاع 


أحَدَ مُوتكس يَسيرٌ في العُرقَة جيتة وَدَهابّاد وَهْرَ في حالةٍ من 
الخَوْفٍ وَالمفْتٍِ الشَّدِيدَيْنِ. وَقَجَْ انْدَكَمَ وَجُلٌ دال الحُجْرَقٍ وَيّدا 
عليه الانفِعالٌ الشَّدِيدُ وَأَْبَرَ السّيّدَ براوئلو بأنّهُ قد تم الْثورٌ عَلى 
كَلب القاّل» وَأنَّ الشرْطةَ بِصَدَدِ العو عَلى القاِل تَفْيِى وَأكَدَثْ لهُ 
أن ليس أمامة أذنى فُرْصَةٍ للهَرَبٍ. 

سَلَ صاحِبٌ المْلٍ عَنْ حبار اليَهودِيً» فَعَلِمَ أن لا يرال خرًا 
طَلِيقًاه غَيْرَ أن الشّرطَة عَلى يقينِ هِنَ الإيقاع يه كم هَّ التَقَتَ إلى فؤتكسن 
ليَرَى ما إذا كان قد انَحَلَّ قَرارًا أو لا. 

سآلةاموتكوة «هَلْ سَتَسْفَظُ سرّي؟) 

أجاب براوئلو: «أجَل؛ إذا ما وَقَّمْتَ عَلى أؤراقٍ بها الحقيقةٌ 
كاييلةً أمامَ الهو وأُعَدْتَ لأوليقر تويست أَْواله وَمُمْتَلكاتِهِ الي 
اولي عَليِها يدون وَجْه حَقّ.» 


ع 


وَبَْدَ أنوَقَمُونكس على الأؤراق» أطْلقٌ السَيّدُ براوذلو راحة. 
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الفصل السابع والعشرون 
نهاية سايكس 


تَقَعُ جَزيرَةٌ يَعْقُوبٍ في َهْرِ الّْمز بالقَرْبٍ مِنْ أفقَرِ أياءٍ لندن» 
وَأمْدَرها. وَتُحيط يها قَناةٌمليئة بالطَِّيء يَبْلعُ عُمْفُها حو مِمْريْنِ أؤ ثلا 
أمُتار عِنْدَ المَد. 


تَضُمٌ هه الجزيرَةٌ مَجْموعَة م امنا معدم ِف بلا شطوجء 
جُدْرانّها مُتداعِيةٌ تُمَطْيها القاذوراثُ مِنْ كُلُ جانب. وَلا يوجَدُ مُلاكٌ 
لهذ المَنازل» لذا قَونَ المُمْكِن أنْ يَفْطُنَها أي شَخّص إذا كان يَمْلِكُ 
الجاع الكافي للعْشٍ على هزه الجزيرة المهجووق أو له سببٌ قي 
يُقَضُلَ الإقامَة في هذا الممكان المُوحِشٍ. ويِالفِعْلٍ كانث هِذِه الجَزيرَةٌ 
مَرْتَعَا لُصوص» والخارجينّ على القانون. 


1] 


صامتينٌ» وَقَدَْدا التَّجَهُمُ على وُجِوهِهمْ م 
وَانْنَانِ مِنَ اللصوص رُقَقَاءِ السّوع. 

ممع ع مفياضي اج عالق ان مق 00 ا 

بَدَأْ الرّجالُ يَتَحَدّئُونَ عَنْ فاجن الذي وَقَعَ في قَبْضَةٍ الشْرْطة. 
وَفَجْأَةَ سَِعوا طَرْقَا عَنِيفًا عَلى باب المَنِْلٍ. 

أطَلّ توني كراكيت وِنّ الَافِلََّ ثم اكد بِوَجْهِ شاحب يرتَعِدٌ حَوْفَا 
فَعَرَفَ أَضدِقاؤةٌ مَنِ الطَارِقُ دون أن يَنْطِقَ ببِنْتِ شَمَِ. 

تَناوّلٌ توني شَمْعَةٌَ مُضاءَةٌ وَهَبَط لِيُحْضِرٌ الزَّايِرٌ وَبَعْدَ قليل عاد 
- ل 0 3 3 8 و هاه 3 1 5 درأ 50 
وَبِصُحْبَيهِ رَجُل غَطَى أَسْمَلَ وَجْهِهِ يونديلٍ كَبيرِ» في حينَ اختفى 
الجُرْءُ الأغلى تحت به فَلمْ يَكَدْ يبن مِنْ وَجْهِهِ شِيْةٌ. وَحينَ 
كَشَفَ الثّقاب عَنْ وَجْهوه لاحث عَيّنا سابكس الغائرتانء ولخيثة 
الي يبدو كأنْ لم تلن مُنْذَُلاثَةِ يّام. 

جَدّبَ سايكس أحَدَ المَقاعِدء وَجَلْسَء وطفق يُتَكُلُ تظرة 
مِنْ شَخْصٍ إلى آكَرَ دون أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ واحِدّة. وأخيرًا سَأَلهُمْ 
عَمَا إذا كانّتِ الأنْباء التي وَرَدَثْ في صحف المَساءٍ عن اغْتَقالٍ 
فاجن صَحيحَة أمْ كاؤَِة؛ مَأكّدوا لهُ صِحَةَ النّأ. ثم تنامقث إلى 
أَسْماعِهِمْ طَرّقاتٌ أخرّى عَلى البابء قَدَّمَبَ تونيء وَعاد وَمَعَهُ 

كيل 


تشارلي بيتس الذي ما إن رَأى سايكس حنَّى تََيرَتْ مَلامحُ وَجْهِو 
وَاركد إلى الوراد. 

سألهُ سايكس: «تشارلي! ألا تَعْرفنَى؟» 

د تشارلي في قرع وَهَُ كراج مُ إلى الخَّلفٍ: «لا تَقْئَربْ مني أيُها 


الوخْشٌ! اشهّدوا كلتك أنى لا شاف وَإذا ما جاءوا للقّيْض عَلَيْهِ 
ا 


فَجْأَةَ كَمَرَ على سايكس القويٌ» وطَرَحَهُ أزضًاء فَقَدْ أحَدَّهُ على 


0000 


قار رن الدائر بَيْنَ الاين وَبَعْدَ كثْرَة وَجيرٌةٍ 
منْ قِتالٍ غَيْرِ مُتكافى» صَرَّعَ سايكس > حَصْمَهُ وجثا ِرْكبئيُهِ قَوْقَ وَكَبَةِ 
الْصَبيّ. 


دخ كراكيت» وحَلْصٌ الصَِّيَّ ِنْ بين بَائنِ سايكس» وأشارَ 
مرح صَوْبَ التافلة حَيْتُ كالث تلمع أضواءٌ على البَعْد وَتَنَامَى 
إلن امامو -0-0 ضاحة رات ار الور ار 


ا فيد 


غاضبة. 
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صَرَحَ الصَّبِيُ: (النَجْدَةً! الات مّنا! حَطّموا البات!) 


جَدَبَ سايكس الصَّبيَّ» وَحَبَسَهُ دال إخدى الغْرَفِه وأَوْصَدَ 
البابَ عليه الي لاج. 

سَأَلَ سايكس توني عَنْ مَدى ضَلابَةِ الباب السّفْلِيٌ وَصْمودهِ 
تَحْتَ وَفْع الجُموع الهادرَةٍء ولمّا اطْمَأنَه دمب إلى النَافِدَقَ وَنَظَرَ إلى 
أمل: 

ما ِنْ أطَلّ وَجه هُ القاتِلِ» سس تَعالتٌ أُضْواتٌ الجموع, بَعْضُها : يه 
يُطالبُ بإشعال التَيرانِ في مله وَبَعْضُها يُطالبُ رجال الشّرْطَةٍ 
بإطلاق الئَّارٍ على القليل. ثم صاح جل يَمْتَطي جُوادًا: «عِشْرونَ 
شيا تكاقاة لمن تكو علا * 


حَدذث هَرج وَمَرْج وَانْدَفَحَتِ الجموحٌ 1 في اتَجاي» يُحَاولٌ 


إخضارٌ سُلّم. 
ازْتَدَ سايكس إلى داخل الحُجْرَة مُنْقَعِكّاه وَصَرَحّ في زُمَلائه 
«المدٌ لقَدْبَدَأ المدٌ. يُمْكِبى القَْرٌ فى القّناة مِنَ الكل 


أشرعوا وأغطوني حَبْلَا طويلا وإلا كَلدْكُمْ أنثُم التلاتْىَ 


أنْتَحِرٌ!) 
أشارّ الرّجالُ الرعاديدٌ (الجُبَناُ) إلى مَكانٍ الحبال فانْتَقَى سايكس 
أطْوّلها وَأفواهاء وَتَوَجَّه إلى الجُرْءِ الخَلْفِيٌ مِنَ المَتْرِلِ. 
كلظ بتر ود لشب قذأنتي ع عشم اساساءايلة هري 
حُجْرَةِ تشارلي بيتسء ومِنْها أَحَدَ يَصْرّخ طالبًا النَجْدَة. وَعِنْدَما ظَهَرَ 


سايكس قَؤْق صمح الله تشارلي المع الهاوة لله وي لمح 
التطرريدا كدف الجموع إلى حل المنول. 


ساؤسااكس ريجأ على عت الكلزله وانية اين بد لي خطيغري: 
إلا أنَ امد كانَ كد انُحَسَرء وَتَحَوّلتٍ القناةٌ إلى مُسْتَئْقَع ع مِنَ الوّخْلٍ. 

كم الجميعٌ أَنْفاسَهُمْ وَهُمْ يُراقِبونَ حَرَكاتِ لول غَيْرَ مُد ركينَ 
يك وَِندّما أذركوا مراك وأقنوا حَجْزِِعَنِ الهَرَبِ أطلقوا صَيْحَاتٍ 
عاليةً- تُعبْرٌ عَنِ انْتِصارِهِمْ- عَرَّتْ أزجاء المكانِء حَتَّى بَدَتْ كاقَةٌ 
الصَّرّحَاتٍ الأخرى بِالمُقارَئَةِ بها مَمْسًا. 


أثارٌ عُنْتُ الجُموع مَخاوفَ سايكسء فارْتَدٌَ إلى الوّراِ ثم قَرَرَ 
أَنْ يُقومّ بمُحاوَلَةٍ أخيرة لإنقاذ حَياته. سَيْجازِفُ بِالقَفْزٍ في القَناةٍ 


يقل 


1 
حاو 


7 
« 
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كيم 
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متَحَديًا الكَرَقَ وَالايناقٌ في الطَّي اللِّج. سَيَهْرْبُ وَسْطَ جُنْح الظّلام 
َبّتْ مَجْاةَ في أؤْصاله الرَغْبَةٌ في الحياةٍ هب واقفاه ورَبَطَ طَرَفَ 
ابل ِو حَوْلَ الحِدْحَبَه وَعَقَدَ الطَرفَ الآكَرٌ على ميت الشوطة حَتَّى 


عفوء 


يُمْكِنَهُ القْرُ ريا مِنَ الأذضء وَأمْسَكَ يد سكين لقَطْع الحَبْلٍ. 


وَضَعّ سايكس الأنشوطة حَوْلَ رَكَبِِ استعْدادًا للقّها حَوْلَ وَسَطِن 
وَفَجْأةَ صرح بَصَوْتٍِ عالٍ. 


1 العُيونُ تلوح مَرَةٌ أخرى!» 


ارْئَدّ سايكس إلى الوّراء كَأنّما قد مَسَنْهُ صاعِفَةٌ فَاخْحَلّ تَوارْنُهُ وَسَقَط 
مِنْ شاهقٍ وَالأُشوطة حَوْلَ رَكَبتِهِ 


التَقَضَ الجَسَدُ المُعلّقٌ في الهواءء وَارْتَعَدَتْ أَوْصَالهُ وَتأرْجَح وَيَدُهُ 
2 2 0 5 
ابه عَلى السّكّين بإخكام. 


إداونا 


الفصل الثامن والعشرون 
نهايّة فاجن 


اكْتَثْ قاعَةٌ المَحْكَمَةِ بِعَدَّدٍ غَفير مِنَّ الأشخاص. واشْرَابّتِ 
الأغداق» وَتَطلْعتُ تطراك فصول وتوكهت حميتها إلى شخصم 
واجد: فاجن. 

5001182 قن 2ه ب عو س.ل كيه ا روس ارهد 

وَقف اليَهودِي في قفص الاتهام» وأزهف أذنْيْهِ حتى يَسْتَوِعَ لكل 
كَلِمَةِ يَتَعَوَهُ بها القاضي. وأَحَدَّتْ عَيّنا فاجن تَتَرَدَدُ بين الحاضرينٌ» 


و 


ومحاميدء وَكَأنَهُيتَوَسّلٌ ليه صايئًا أن ينْقِدَّهُ مِنْ هذا العَذاب. 


وَأخيرًاء أمَرَ القاضي الحاضِرينَ بالتزام الصَّمْتِ ثُمَ أغلنَ الحكُمَ: 
الإغدامٌ سَنْقَا. 


دَوّتْ جلبَةٌ سَدِيدَ وَصَرَحْاتٌ عاليَةٌ مِنّ الحاضِرينَ» عَرَّتْ 


كا 


أزجاءَ القاعَة» وَبَعْدَ أن هَدَأ الجَمِيمٌ سَأَلَ القاضي فاجن إذا كانَيَوَدُأنْ 
يُعقّبَ بِنَيِْه ولكِنهُ لم يَسْنَطِعْ أن يَِيدَ على القَوْلٍ بِأنّهُ َجُلُ عَجولٌ 
ا 

قاد الحرّاسَ فاجن إلى زَنْاَةِ حتَّى يَحينَ مَْعُِتَنْفِيذٍ الحُكم. 


قب فاجن وَحيدًا عَلى مَفْعَدِ سحَجَرِيٌّ. وَحاوَلٌ جاهدًا تَجْميعَ أفكاره 
المُصَتَند ثم رَدّد كلماتٍ القاضي: «الحُكْمُ بالإغدام شَنًْا.» 


حَلَّ الظَّلامُ وَحَلّ مَعَهُ إخْساسٌ صَدِيدٌ بالكاية. جَلسَ بُفَكْرُ: كَمْ 
مِنَّ الرّجالٍ لقوا حَثْمَهُمْ عَلى يَدَيُهِ! وَازْدادَ إِخساسْة بِوَحْشَّةٍ المكانء 
رسع رو اب افد ره رصن عر ع ووم 000 5 
فَبَدَأَيَدَقَ الباب يعتفي. حتى حَضَرٌ أَحَد الحرّاس. وَمَعَهَ شَمْعَة وفراش 


وَفي اليوْم التَّالِي دحل الجَلادُ عَلى فاجن. وَأَخْبره بأنَنََةَ شَخْصًا 
دوعيو 50 


يود رؤيته. 
دَحَلَ السّيّدُ برا ولو إلى الزَّنْرائَةه وَقالَ لليَهودِيٌّ بِحَزْم: «لقَدْ ودع 
َك شَسْصٌ يُدعَى موذكس بَخْض الأزراق.) 
0 دون تق ابعر ف ٠‏ 2 
إد دى: 0 ٠.‏ 3 . يه 
رَدٌ اليهودي: «لاء هذا غير صَحيح لِيسَت عِندي أن 
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أؤْراق.» 

«أَرْجِوك لاداعِيّ للإثكار الآنّ. أَنْتَ تغرف أنَّ سايكس قد ماتّ. وأن 
مُونكس اغْتَرَف بِكُلٌ شَيْء. أخبزني أيْنَ وَضَعْتَ هذه الأؤراقٌ.» 

وَأْمَامَ إضرار السّيّدِ براوثلو» لمْ يَحِدٍ اليَهُودِيٌّ أمامَة مِنْ مَمَرٌّ سوَى 
أن يتقول: «الأؤراقٌ مَوْجِوَةٌ في حَقيبَةٍ ِنَ القُماش» بداخل فنْحَةٍ أغلى 
المِدْحََةِ بالحُجْرَةٍ الأماميّة مِنَّ الطَابَقٍ العُلوِيٌّ.» 


شَكَرَهُ السّيّدُ برا ولو وَانُْصَرَفَ. 


كينا 


الفصل التاسع والعشرون 
الخاتِمّة 


ترقت تقريا قا ِرُ قَسخْصِيّاتِ الرّوايَة كاف وَلمْيعُذْ هناك يسو 
القليل مِنَّ الكَلِماتِ. 
قدت اليد بر ولو أوليشر وَلتقلأوليف ليَعيس عه عَلى مَفْريَة 


مِنْ مَنِْلٍ السَّيّدةِ مايلي وروز. وَعَكَذا تَحَقَقَتْ أمْنةٌ أوليقر الأخيرةٌ في 
أنْ ب يَعيسَ بجانب أَصْدِقائِهِ الأعرَّاء. 


أمَا مُونكس. قَقَدْ أحَدَ مَبْكَامِنَ الما مِنَ السّيّد براونْلو لِيبْدَأ به حَياةً 


شياو زعا مايا رسك 08 دباو لتر والترشي 


عالم الجَريمَةٍ وَالمُجْرمِينَ» وَمِنْ تَمّ ققد الَهَتْ تباث شجيكاة 
قَضى تَحْبَكُ وَكذلكٌ كان مَصيرٌ سائر أفْرادٍ عِصابَةٍ فاجن. 


غيل 


أمّا تشارلي بيتس الذي راعَنْهُ جَريمَةٌ سايكس البَشِعَةُ َقَدْ أدار 
ظَهرَهُ للماضيء وَبَدَأَهْدًا جَديدًا وَنَجَحَ في نهاية الأمرِ في أن يَحْمَلٌ 
عِنْدَ أَحَدِ المُزارعيّن» وَيعيسَ حَياةً هاةً في جَنوب إِنجليرا. 

َبِمُرورٍ اليا تَرَطَّدَتْ عُرى الصّداقَة بَْنَ السّيّد جرينويج» 
والسّيّدِ لوزبيرن. وَدائِمًا ما كان يَُكَرُ السّيَّدُ براوثلو صَدِيقَة العَنيدَ 
السّيّدَ جريمُويج باللئْلةِ الي جَلسَا فيها معّاء وأمامَهُما السَّاعَةُ في 
انِظارِ عَوْدَةٍ أوليفر وَكَبْفتَ كانّ السّيّدُ جريمويج يوكدُ دائما أن أوليفر 
لنْ يود أبداء وعِنْدَ هذا الجُرْءِ مِنَ الذّكْرِياتِ» ترد أصْداءٌ ضَحِكاتٍ 
الصَّدِيَيْنِ. آم بالنَسْبةِ للسيّد بامبيل» وَرَوْجَتهِ ققد فََدَا وَظيمتيْهما في 
المَلجأ. وانتَيَتٌ بهما الحَياةٌ إلى حالةٍ مِنَ القَفْر المُدْقِع حَتَّى صارا 
يَتَسَوَلانِ لفمَة العيْشٍ في المَلْبَا تَفسِه الذي كانًا يُديرانه مِنْ قَبْلُ. 


َقَدَّمَتِ السّنْبالسَيّدِ جايلزء وبرتيلز»وَإنْ ظَلا في حَمَلهِما السّابق» 
وَأْصْبّحا يُوَرّعانِ جُهودَمُما بالنّساوي بَيْنَ الاممتمام بشُوونِ مَنْزِلِ آل 
مايلي» وشُؤونِ مَِْلٍ السّيّدِ براوثلو» حَتَّى إنَّ أهاليّ المِنْطمَةِ أَضْحَوًا 
غَيْرَ قاِرينَ على مَعْرِقَةِ ما إذا كانا يَعْملانِ لساب هذا البَيْتِ أو ذاكَ. 


وَهكّذا جَنَى كل فَرْدِ يُمارَ عَمَلِه؛ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وإنْ شَرّا فَكَرّ 


1 


الروايات المشهورة 


- لورنا دون 

1- دكتور جيكل ومستر هايد 
- شي الملكة الأسطورة 

- كونت مونت كريستو 


4 - الرجل المخفي 

٠٠‏ - الزمن العصيب 
١‏ -الزنبقة السوداء 
١‏ - الأمير والفقير 

1 - سايلاس مارنر 
5 - الوادي الغاضب 
- أوليقر تويست 

١‏ - دافيد كوبرفيلد 


